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فاللغة هي الوسيلة الرئيسية الـتي يسـتخدمها المـرء في عمليـة التواصـل الأصل في اللغة أ�ا منطوقة،  

ـــتي تعـــد بـــدورها لغـــةالإنســـاني،  ـــة وال ـــد بلغتهـــا العربي ـــأثير  وتعت مليئـــة بالعناصـــر الموســـيقية، يتجـــاوز تأثيرهـــا ت

اللغـة عبـارة عــن معـاني مـؤثرة أولا، وإذا انتظمـت هـذه المعــاني وفـق أنمـاط تنغيميـة وإيقاعــات  كـونالموسـيقى  

لــــدى الإنســــان إلى الكــــلام ذي الجــــرس  اغريزيــــ صــــوتية معينــــة صــــار هــــذا التــــأثير أكــــبر، إذ إن هنــــاك مــــيلا

لاســتقبال المعـاني والتفاعــل شـأنه إثــارة الانتبـاه وتحفيـز الــنفس وجعلهـا مسـتعدة  الــذي مـنالموسـيقي الجميـل 

 معها.

الـــنص القـــرآني أقصـــى درجـــات التـــأثير الصـــوتي، لمـــا يحملـــه في طياتـــه مـــن انســـجام صـــوتي وقـــد حقـــق 

د في القـرآن إيقـاع موسـيقي متعـدكمـا أن لجمال ألفاظه وسمو معانيه، وارتباط نغماته الصادرة عن فواصـله،  

ستشـعر التنغـيم يفـة أساسـية في البيـان والتجسـيد، إذ تالأنواع يتناسق مع دلالات آياتـه وسـوره، فيـؤدي وظ

 في كل لفظ وتركيب قرآني لأن أسلوبه مليء بالنغم المنحدر أو المرتفع في الحركة. 

المســتوى الأول وعليــه فــإن دراســة الجانــب الصــوتي لــه أهميــة بالغــة في الــدرس اللغــوي عامــة، وباعتبــاره 

مـــن مســـتويات التحليـــل اللغـــوي للتراكيـــب، يتجلـــى أثـــره البـــالغ في الجانـــب الـــدلالي خاصـــة، فهنـــاك بعـــض 

الــتي تعتــبر مــن  ،ة المصــاحبة للنطــقيــالمباحــث الصــوتية الفنولوجيــة لا ســيما ظــاهرة مــن الظــواهر فــوق التركيب

وتكســـبه تلوينـــات موســـيقية حســـب مقاصـــد المنطـــوق كلـــه  فُّ الظـــواهر الصـــوتية الوظيفيـــة المهمـــة، كو�ـــا تلــُـ

المتكلمين التعبيريـة، ووفقـا للسـياقات التخاطبيـة أيضـا ممـا يسـهم في توجيـه الـدلالات ونقـل المعـاني بوضـوح، 

 موسيقى الكلام.أو  ظاهرة التنغيم الصوتيألا وهي 

عمـا يخـتلج وسـيلة لإيصـال المقاصـد والمعـاني، والتعبـير خاصـة في كـون التنغـيم هميـة وتظهر تلـك الأ

في الصدور من مشاعر وانفعالات، ولعـل الـذي يعـني طـرفي الخطـاب وخاصـة المـتكلم المعـاني الـتي يتضـمنها 

  خطابه وضمان تبليغها بأفضل أسلوب وأداء.

جـــاء عزمنـــا علـــى الخـــوض في مجـــال علـــم الأصـــوات، مـــع انتقـــاء ملمـــح مـــن ونظـــرا لتلـــك الأهميـــة  

الملامح الصوتية الـتي تقـع خـارج البنيـة اللغويـة، يتمثـل في ظـاهرة التنغـيم، وقـد وقـع اختيارنـا علـى سـورة مـن 

ظـــاهرة التنغـــيم فـــي اللغـــة العربيـــة بـــين تطبيقـــي، فكـــان بحثنـــا موســـوما بــــ"  كنمـــوذجســـور القـــرآن الكـــريم  

وعنـــد محاولـــة الإحاطـــة بجوانـــب هـــذا الموضـــوع  "،-اأنموذجـــســـورة آل عمـــران  -والمحـــدثين القـــدامى 

 اعترضنا الإشكال الآتي:
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إلى أي مدى جسـدت سـورة آل عمـران بأسـاليب آياتهـا وأغراضـها المختلفـة تنـوع نغمـات الكـلام؟ 

هَا مبحثـا مـن وما العلاقة التي تربط بين التنغيم كظـاهرة صـوتية، والمعـاني التـي تضـمنتها الآيـا ت بعَِـدِّ

 مباحث علم الدلالة؟

 وتتفرع عن هذه الإشكالية جملة من التساؤلات تُـقَيِّدْ جوانب البحث وتحدد أهم عناصره أبرزها:

 التنغيم؟  ما مفهوم -  

 تتمثل صوره وأنواعه؟ وفيم-  

 وماهي أهم الوظائف التي يؤديها على مستوى التراكيب؟ -   

 ماهي هذه الظواهر؟. بظواهر صوتية أخرى؟وهل تربطه علاقات -  

 ومن جهة أخرى من خلال التطبيق على النص القرآني: 

 كيف يوجه التنغيم المعنى اللغوي للآيات القرآنية؟  -

 دائها أو هيئاتها الصوتية؟أوهل هناك علاقة بين المعاني المختلفة للآيات وطرق  -

الـــتي كانـــت خـــير معـــين لنـــا في وفي محاولتنـــا للإجابـــة عـــن هـــذه التســـاؤلات تم اعتمـــاد مجموعـــة مـــن المراجـــع 

                                           اء المادة العلمية للموضوع، ومعرفة لبُّه من خـلال العنـاوين الـتي تناولتهـا، مـن بينهـا كتـب لغويـة مثـل: استيف

 .البهنساوي علم الأصوات: لحسام -

 محمد. الأصوات اللغوية: عاطف فضل –  

 من وظائف الصوت اللغوي: أحمد كشك -  

 علم الأصوات: لكمال بشر -

كثـــير، إضـــافة إلى جملـــة مـــن المقـــالات العلميـــة الـــتي وغيرهـــا  علـــم الأصـــوات العربيـــة: محمـــد جـــواد النـــوري  -

 نشرت في مجلات محكمة:
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 دلالة ظاهرة التنغيم في اللغة العربية: إبراهيم أحمد سلام الشيخ عيد. -

 وظائف التنغيم ودورها في بناء الكفاية التواصلية لدى متعلمي اللغة العربية: خالد حميدات. -

 أصالة التنغيم في القرآن الكريم: عبد القادر بن فطة.-

"دلالــة هــذا وقــد صــادف البحــث بعــض المقــالات الــتي تناولــت ســورة ال عمــران بالدراســة، كمقالــة        

"الظــــواهر ، وكـــذا مقالــــة "لفــــايزة حلمــــي مصــــطفى طــــه" ل عمــــران)"آالتنغــــيم فــــي الزهراوين(البقــــرة و 

، غـير أ�ـا دراسـات اقتصـرت "لسـليمان بـوراس" نغـيم أنموذجـا"ها فـي المعنـى ظـاهرة التالتطريزية ودور 

يــة فحســب، بينمــا يســعى بحثنــا إلى صــاعد أو الهــابط أو المســتوي في الآعلــى الإشــارة إلى موضــع التنغــيم ال

 وربطه بمعاني الآية.تفسير سبب ذلك الصعود أو الهبوط في النغمة 

وقد كان دافعنا الأول لاختيار هذا الموضوع بالتحديـد ميـول شخصـي ورغبـة في الخـوض في مثـل  

مجال الصوتيات، خاصة وأنه قـد كانـت لنـا تجربـة سـابقة مـع موضـوع ضـمن هـذا الميـدان هذا المجال اللغوي 

 ، مـا"-تمـام حسـان أنموذجـا -"التفكيـر الصـوتي عنـد المحـدثين العـربوعنوانـه  في مرحلـة الليسـانس

يتحقـق بهـذا الاختيـار، وعـن الـدوافع الموضـوعية فـيمكن إيجازهـا شغفنا لسبر أغوار بحث آخـر ينمـو و  جعل

 في:

، يمكــن الانطــلاق مــن خلالــه لآفــاق أوســع في فهــم دلالات بالدراســة كــون الصــوت أولى مســتويات اللغــة

 اللغة ومعانيها، وبالأخص استيعاب المعاني القرآنية بشكل أعمق وأوضح.

 :أما عن أهداف الدراسة فأهمها

 للآيات وطرق أدائها وهيئاتها الصوتية. كشف العلاقة الوطيدة بين المعاني المختلفة  -

وَرتَِّـلْ الْقُـرْآنَ ﴿ فهم معانيه، عملا بقولـه عـز وجـل:وترتيله في الكريم القرآن تبيان وجه الإفادة من قراءة  -

 .]4سورة المزمل، الآية [ ﴾)4( تَـرْتيِلاً 

لـنص القـرآني مـن نـواحٍ صـوتية دقيقـة، تقـف عنـد ببحوث لغوية، تنطلـق في دراسـتها ل إثراء مكتبة الكلية -

 المعنى ولا تكتفي بإحصاء وتيرة انخفاض الصوت وارتفاعه في قراءة الآيات. 

ولمـا كـان المـنهج بمثابــة الطريـق الـذي يسـلكه الباحــث طيلـة بحثـه، اعتمـدنا علــى المـنهج الوصـفي لمناســبته    

وطبيعــة الموضــوع، الــتي اقتضــت الجنــوح إلى تتبــع صــور التنغــيم في الآيــات، وتفســير مَــرَدْ التنــوع في نغمــات 

 .هالكلام، وسبب ورود الأسلوب وفق هذا النمط التنغيمي بالذات دون غير 
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�ايتـه منهـا مـا  إلىالبحث  بدايةوقد واجهتنا صعوبات حالت دون السير بطريقة سلسة دون توقف من   

بالموضــوع في حــدّ ذاتــه حيــث كــان متشــعبا، عرفــت جوانبــه اتســاعا، مــا جعلنــا نركــز علــى نقــاط كنــا  تعلــق:

ر الطـوال الـتي عرفـت تنوعـا للتطبيـق عليهـا، فهـي مـن السـو  اوبالسورة التي اخترناهـا نموذجـ، نخال أ�ا مهمة

في الأســاليب واختلافــا في الأغــراض الــتي ســـيقت لأجلهــا، مــا جعــل تتبــع كـــل آيــة مــن الســورة أمــرا صـــعبا 

وكـذلك عـدم تمكننـا مـن التوفيـق في تقسـيم المـدّة الي ، اعتمد فيها على المعـاني المتشـابهة فاخترنا نماذج فقط

 التطبيقـي، حيـث أولينـا الجانـب الأول أكـبر ممـا يسـتحقه،منحت لنا لإنجاز البحث، بين الجانـب النظـري و 

جْنَا فيهـا تـَدَرَّ لتحقيـق ذلـك كلـه تم تسـطير خطـة ق، غير أنه صنع لـدينا قاعـدة صـوتية سـاعدتنا أثنـاء التطبيـ

فــالأخص، بــدء بالحــديث عــن الدراســة الصــوتية بصــفة عامــة بــين القــدامى والمحــدثين،  مــن العــام إلى الخــاص

بشــــقيها الصــــوتيات  العامــــة والصــــوتيات الوظيفيــــة، ثم خصَّصْــــنا الحــــديث عــــن علــــم وظــــائف الأصــــوات، 

وبالتحديــد مبحــث الملامــح الصــوتية فـــوق القطعيــة واخترنــا منهــا ظـــاهرة التنغــيم، الــذي تَـتَبـّعْنــا مظـــاهرهُ في 

 سورة قرآنية، وبناء على هذا تم توزيع مباحث هذه الدراسة على فصلين، فجاءت خطة العمل كالآتي:

قسـمناه إلى مبحثـين؛  "،بـين القـدامى والمحـدثين الـدرس الصـوتي العربـيفصل أول معنون بــ"  

يات علــى البــداوقفنــا مــن خلالــه  الدراســات الصــوتية العربيــة بــين القــدامى والمحــدثينالمبحــث الأول: 

 مـــنالأولى للدراســة الصــوتية عنــد العــرب القـــدامى ، ثم تحــدثنا عــن جهــود بعـــض علمــاء العربيــة القــدامى، 

"ابــن جــني"، وكــذا علمــاء القــراءات " مكــي بــن أبي طالــب" وابــن الجــزري"،  -"ســيبويه" -أمثــال: "الخليــل"

تناولنـا أهـم أعـلام الـدرس  بالحديث عن نشـأة الـدرس الصـوتي عنـد العـرب المحـدثين، ثمالمطلب  وأردفنا هذا

الصـــوتي الحـــديث وجعلنـــا آخـــر عنصـــر للحـــديث عـــن خصـــائص كـــل مـــن الدرســـين الصـــوتي العـــربي القـــديم 

 والحديث.

ظـاهرة التنغـيم أما المبحث الثـاني مـن هـذا الفصـل، والـذي يعـد محـور هـذه الدراسـة، كـان عنوانـه"  

ــــد الصــــوتي ــــا لمختلــــف تعريفــــات التنغــــيم عن ــــث تطرقن ــــة مــــنهم القــــدامى الم"، حي ــــين، وعلمــــاء العربي عجمي

إلى أبـرز أنـواع التنغـيم  ذلـك، وتطرقنا بعد ثم تناول البحث ظاهرة التنغيم عند القدامى والمحدثينوالمحدثون، 

 ت التي تربطه بظواهر صوتية أخرى.وما يؤديه من وظائف مختلفة، وكذا أهم العلاقا

دراســة صــوتية وظيفيــة لظــاهرة " كــان بمثابــة الجــزء التطبيقــي مــن الدراســة، عنوانــه  نيثــاالفصــل الو  

عـن مدونـة البحـث  تحـدثنا فيـهوقسم كـذلك إلى مبحثـين: المبحـث الأول  "التنغيم في سورة " آل عمران



                                                                                     مقدمة
 

 ه 
 

لتطبيق مظاهر التنغـيم علـى آيـات  فخصص أما المبحث الثاني" بشكل تفصيلي، آل عمرانوهي سورة " 

ـــر الواضـــح لظـــاهرة التنغـــيم في توجيـــه المعـــنى اللغـــوي  مـــن الســـورة الكريمـــة ـــه الوقـــوف علـــى الأث تم مـــن خلال

تم  تقدم خاتمة اشتملت على أبرز النتـائج المستخلصـة مـن كـل مـا ، لتكون صفوة القول عن كل ماللآيات

 تناوله.

 نا في إنجاز هذا العمل، وما كنا لنبلغه لولا فضله وكرم عنايته.وفي الأخير، نحمد االله أن وفق        

  أســماء دنايــب"للأســتاذة المشــرفة"  الامتنــاننتقــدم بجزيــل الشــكر، وفــائق التقــدير، وعظــيم وكــذا     

وتقـويم كـل هفـوة وقعنـا فيهـا، فقـد كانـت  تصـحيحالتي كانـت خـير معـين لنـا طيلـة البحـث، وتكبـّدت عنـاء 

 خير مشرفة بتوجيهاتها القيّمة والسديدة.
 



 

 

  

 

 

 

الفصل الأول: الدرس 

بين  الصوتي العربي

 القدامى والمحدثين
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 بين القدامى والمحدثينالمبحث الأول: الدراسات الصوتية العربية 

 تمهيد: 

 ملهـــا نظامـــا خاصـــا هـــو النظـــام الصـــوتي، حيـــث يعـــدّ ن في مجاللغـــة العربيـــة عبـــارة عـــن أصـــوات، هـــذه الأصـــوات تكـــوّ 

يكــن هــذا العلــم من، ولم غــويين علــى مــر الــزّ وت موضــوع علــم جليــل القــدر هــو علــم الأصــوات، الــذي حظــي بعنايــة اللّ الصّــ

بت انتبـاههم، ودافعهـم الأول ذوتية الـتي جـغة منذ القدم بالعديد من القضايا الصّ وليد العصر الحديث، فقد اهتم علماء اللّ 

 -ريفـهالـذي نـزل بهـذه اللغـة خوفـا مـن تح -عن لغتهم من جهة، وعن الكتاب المقدس "القرآن الكريم"  ذّوذال الاهتماملهذا 

وت اللغـوي وصـفا قليل من قيمتها، فقد وصفوا الصّ وتيات لا ينبغي التّ ولعلماء العربية جهود في مجال الصّ من جهة أخرى، 

طــق بــه، أمــا دين مخارجــه وصــفاته وكيفيــة النُّ محــدّ  –غــوي المرهــف وفطــرتهم اللغويــة الســليمة مــن حســهم اللّ  انطلاقــا –دقيقــا 

ل إليهـا القـدامى، لكـن تنـاولهم علـم الأصـوات علـى النتـائج الـتي توصّـعلماء الأصوات المحـدثون فقـد بنـوا دراسـاتهم في مجـال 

 سم بشيء من الدقة نظرا لإخضاع هذه القضايا لقواعد وقوانين تضبطها.لمختلف القضايا الصوتية كان يتّ 

 :يسعى البحث للفصل فيها متمثلة في ،جملة من التساؤلات عنّ على هذا ت بناء

   د العرب القدامى؟التفكير الصوتي عن فيم تتمثل البوادر الأولى لنشأة •

   هو صنيعهم في مجال علم الأصوات؟ وكيف نشأ علم الأصوات الحديث؟ وما •

  وتية؟راسة الصّ وما الذي قدمه المحدثون للدّ  •

 وما هي أبرز مميزات وسمات الدرس الصوتي عند العرب القدامى والمحدثين؟. •

 الأول: إرهاصات الدرس الصوتي عند العرب القدامى المطلب

لقد نشأ الدرس الصوتي عند العرب في كنف العلوم العربية الأخرى، ومن بينها علم النحو، وهـذا مـا أقـره المستشـرق 

 ويظهـر،)1( »وقد  كان علم الأصوات في بدايتـه جـزءا مـن أجـزاء النحـو«) قائلا: Bergsträsserالألماني "برجشتراسر" (

عنـــد تصـــفح مصـــنفه "الكتـــاب" يـــدرك وجـــود هـــذا ه" مـــثلا ســـيبويففـــات الرعيـــل الأول مـــن النحـــاة خاصـــة، "ذلـــك في مؤلّ 

   من خلال تناوله لظواهر صوتية ضمن كتاب نحوي .  ،بين العلمين الارتباط

مــالم يدرســوا أصــواتها، فكانــت عنــايتهم بهــا شــديدة،  ب قصــور فهمهــم نحــو العربيــة وصــرفهاحــاة العــر فقــد أدرك النّ «

قبــل الخــوض في مســتويات اللغــة ســواء  ؛ف )2(»معرفــة مخارجهــا وجهازهــا الصــوتي، وصــفاتها العامــة والخاصــة وقوانينهــا اقتضــت

                                                           
 .11م، ص1994ه/ 1414، 2برجشتراسر: التطور النحوي للغة العربية، تح: رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجى، القاهرة، مصر، ط -)1(
 .04م، ص1983ه/ 1403ط،  خليل إبراهيم العطية: في البحث الصوتي عند العرب، منشورات دار الجاحظ، بغداد، العراق، د -) 2(
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بحيــث يجــب أن يكــون علــى  ،أن تكــون دراســاته ســليمة ل للغــويّ وّ لابــد مــن مقدمــة تخَُــ ،لنحــوي أو الصــرفيكــان المســتوى ا

 دراية بأصوات اللغة من مختلف جوانبها.

ة لم تقتصـر علـى النحـاة فقـط، بـل انتقلـت إلى علمـاء القـراءات والتجويـد، حيـث يعـد علـم يّ تو صـالعناية بالدراسـة الو 

بتجويـد القـرآن الكـريم، بالغ الأهمية لمـا ارتبطـت في  اهتماماالقراءات الحقل الخصب الذي تطورت فيه هذه الدراسة، فنالت 

وتية تــأثيرا كبــيرا وعميقــا ذلــك أ�ــا في حقيقــة الأمــر ليســت إلا وجــوه أداء رت القــراءات القرآنيــة في الدراســات الصّــفقــد أثــّ«

ن فيـه القـرآن الكـريم، وِّ وتنوع في الصوت، فالقراءات في حقيقتها إنما وجـدت لـلأداء الشـفهي للمصـحف الشـريف، الـذي دُ 

فاستناد القراءات القرآنيـة واعتمادهـا علـى المشـافهة  ؛)1(»حيحلقي الصّ قيق والتّ ماع الدّ د والسّ ى النطق المجوّ تعتمد أساسا عل

فــالقراءة هــي عمليــة نطــق لسلســلة مــن الأصــوات المتجانســة الــتي كــوّن بينهــا وبــين علــم الأصــوات علاقــة وطيــدة،   ،والأداء

 ل تراكيب عدة.نها مفردات تشكّ تتكون م

جميــع الوجــوه، فــإن تجويــد  مــنوتبــين الكتــب المؤلفــة في علــم التجويــد الــتي وصــلت إلينــا شمــول دراســة أصــوات اللغــة «

دد لهـا بســبب حـرفـة صـفاتها، والثالـث معرفـة مـا يتالقـراءة يتوقـف علـى أربعـة أمـور، أحـدها معرفـة مخـارج الحــروف، والثـاني مع

. فإدراك مخارج الحروف وصفاتها هي في الحقيقـة الموضـوعات )2(»رة التكرارسان وكثالتركيب من الأحكام، والرابع رياضة اللّ 

 الرئيسية في علم أصوات العربية، والتي بدورها ضرورية لسلامة وصحة القراءة القرآنية.

 المطلب الثاني: جهود علماء العربية القدامى في الدراسة الصوتية

بعد الإقرار بارتباط نشأة الدرس الصوتي العربي بعلمين، ساهما مساهمة كبـيرة في انبعاثـه وتطـوره، ألا وهمـا علـم النحـو 

في مجــــال  وعلمــــاء القــــراءاتغويــــون لّ المــــن بيــــنهم  ،لصــــنيع ثلــــة مــــن علمــــاء العربيــــة الالتفــــاتوعلــــم القــــراءات لا ضــــير مــــن 

 .الصوتيات

غـوي، للّ ااد هـذا المجـال لـتهم ليكونـوا روّ العـرب نصـيب مـن الخـوض في مسـائل صـوتية، أهّ غويين كان لبعض اللّ   غويون:اللّ  - أ

 من القرن الثاني للهجرة إلى ما بعده ومن أبرز هؤلاء: بعض من إنجازاتهم المتعاقبة، بدءولابد من تسليط الضوء على 

دة في الدراسـة الصـوتية، نظـرا وتنسب إليه الريـا ه):175 -100أبو عبد الرحمان الخليل بن أحمد الفراهيدي ( -1

 .غة العربيةلما تناوله في مصنفه الشهير "العين"، بحيث يعد أول معجم تعرّض لأصوات اللّ 

                                                           
 .164، 163م، ص2014عمار ساسي: المدخل إلى الصوتيات تاريخا، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، إربد، الأردن، دط،  -)1(
 .11،10م، ص 2004ه/ 1425، 1غانم قدوري الحمد: المدخل إلى علم أصوات العربية، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط -)2(
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ظـــام يـــب الأصـــوات بحيـــث لم يعتمـــد علـــى النّ تفي تر  اختـــارهإلى الـــنهج الـــذي معجـــم العـــين فقـــد أشـــار في مقدمـــة  «

فكـان أن رتـب الأبجديـة إلى مجموعـات صـوتية كمـا يلـي: ع ح ه غ الأبجدي مثلا، بل كان ترتيبه بحسب مخـارج الحـروف، 

، وبالإضــــــافة إلى )1(»و ا ي -ف ب م  -ر ل ن  -ظ ث ذ  -د  -ت  -ط  -ص س ز  -ج ش ض  -ق ك  -خ 

ن مـن ترتيب حروف العربية عُني الخليـل بتحديـد مخارجهـا وذكـر صـفاتها، أمـا عـن مخـارج الحـروف فقـد رسـم طريقـة مميـزة تمكّـ

ثم يظهـر  ،اهـا أنـه كـان يفـتح فـاه بـالألفواقـه إيّ ذا كـان إنمّـ«قيق لمصدر أي حرف حيث جاء في مقدمـة كتابـه: حديد الدّ التّ 

الحرف نحو: أبْ، أتْ، أحْ، أعْ، أغْ، فوجد العين أدخل الحروف في الحلق، فجعلها أول الكتاب، ثم مـا قـرُب منهـا الأرفـع 

 .)2(  »فالأرفع حتى أتى على آخرها وهو الميم

نظير بــل تعــداه بــالتّ  "الخليــل" اكتفــاءعلــى عــدم  مُّ نِ بقه بــالألف وهــذا لمعرفــة مخرجــه، يـَـفــالنطق بــالحرف ســاكنا مــع ســ

بالإضافة إلى مخارج الحروف أسـهب الخليـل و  ،غوي، وهو الجانب الذي أغفله سابقوهوت اللّ لتطبيق ما توصل إليه على الصّ 

لاقـة والحـروف أو مجموعة حروف على حـدة، ومـن أمثلتهـا مـا قالـه عـن صـفة الذّ زة لكل حرف في الحديث عن صفاتها المميّ 

والشـفوية سـتة وهـي: ر ل ن، ف، ب، م، وإنمـا سميـت هـذه الحـروف ذلقـا لأن  لقيةعلم أن الحروف الذّ ا«التي تتصف بها: 

كــان علــى درايــة بالجهــاز النطقــي مــن هــذا المنطلــق يــدرك أن الخليــل   ،»)3( ســانإنمــا هــي بطــرف أســلة اللّ  ،الذلاقــة في المنطــق

 .وتي تلقائيا يشير إلى العضو الذي يصدر عنه الصوتفعند تحديده المخرج الصّ 

ســار علــى �جــه في بعــض القضــايا  "الخليــل"هــو تلميــذ  ):ه180عثمــان بــن قنبــر (ت عمــرو ســيبويه أبــو بشــر  -2

غـويين بعــده، دراسـاته أكثـر دقــة، لهـا تـأثير علــى اللّ وتي، فكانــت الصـوتية، محـاولا إكمــال مـا بـدأه أســتاذه في المجـال الصّـ

جعـل الحـديث عـن ترتيـب و  الإدغـام، ظـاهرة فقد تعرض للمسائل الصوتية في مصنفه "الكتاب" في معرض حديثه عن

: حـــروف العربيـــة وعـــددها، وتحديـــد صـــفاتها ومخارجهـــا مقدمـــة للحـــديث عـــن ظـــاهرة الإدغـــام، ويقـــول في هـــذا الصـــدد

غــين، الخــاء، الكــاف، القــاف، تســعة وعشــرون حرفــا: الهمــزة، الألــف، الهــاء، العــين، الحــاء، ال أصــل حــروف العربيــة«

الجــيم، الشــين، اليــاء، الــلام، الــراء، النــون، الطــاء، الــدال، التــاء، الصــاد، الــزاي، الســين، الظــاء، الــذال، الثــاء،  الضــاد

 .مخالف لترتيب أستاذه الخليل والملاحظ على ترتيب "سيبويه" أنه،)4(»الفاء، الباء، الميم، الواو

                                                           
، 1بن أحمد الفراهيدي: كتاب العين مرتبا على حروف المعجم، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طأبو عبد الرحمان الخليل  -)1(

 .30م، ص 2003ه/ 1424
 .34ص المرجع نفسه، -) 2(
 .37ص ،المرجع نفسه -)3(
م، 1982ه/ 1402، 2رة، مصر، ط، تح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجى، القاه4عثمان بن قنبر: الكتاب، ج سيبويه أبو بشر عمرو  -)4(

  .431ص
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 ):ه392جني (ت  بناأبو الفتح عثمان  -3

ت الدراســة الصــوتية علــى يــد "أبي ذففــي القــرن الرابــع الهجــري أخــ«غــويين في علــم الأصــوات قــد توالــت جهــود اللّ و  

(سر الصـناعة) مـن بحـوث صـوتية، ولم يكتـف فيهـا بجمـع  بما كتبه هذا الإمام العظيم في ،الاستقلالجني" مرحلة  ابنالفتح 

آراء ســـابقيه، وإنمـــا كانـــت لـــه في هـــذا الكتـــاب وفي غـــيره إضـــافات وشـــروح، جعلتـــه المصـــدر الـــوافي لمـــن يريـــد معرفـــة التفكـــير 

 .)1(وتي العربيالصّ 

جــاء ابــن جــنيّ ليجعــل فبعــدما كانــت المســائل الصــوتية تعــالج ضــمن علــوم العربيــة الأخــرى كــالنحو والبلاغــة مــثلا،  

صـناعة الإعـراب" للحـديث عـن الأصـوات العربيـة مـن مختلـف  فقـد أفـرد مصـنّفه "سـرّ الـدرس الصـوتي العـربي مسـتقلا بذاتـه، 

نه في  بـن جـني" عـن الأصـوات لا يقتصـر عمـا ضـمّ اقبلـه، والإشـادة بحـديث " مـن جوانبها، ولم يقـدم علـى هـذه الخطـوة أحـد

يعـد أبــو الفــتح « ساسـي" حــين قــال: إلى منجـزه الآخــر "الخصـائص"، وهــذا مــا أقـره "عمــار هكتابـه المــذكور سـابقا بــل يتعــدا

صـــناعة الإعـــراب) ـ (ســـر وتي، ومجـــددا ومنظـــر، نتيجـــة منجزيـــه الكبـــيرين الموســـومين بـــفي البحـــث الصّـــ ابـــن جـــني بحـــق رائـــدا

العربيـة، حيـث لم يصـنع هـذا الصـنيع ل موسوعة علمية متخصصة في الصوتيات أوّ  -برأينا  -و(الخصائص)، إذ هما يمثلان 

أهــم  ســر صــناعة الإعــراب" يمكــن إدراك أنّ أبــرز المســائل الصــوتية في كتابــه "وعنــد تتبــع واســتقراء )2( »أحــد قبلــه ولا بعــده

 :وتية عنده تتلخص فيما يليالمباحث الصّ 

وهـي  أصول حروف المعجم عند الكافة تسـعة وعشـرون حرفـا... أنّ  علما«د حروف المعجم وترتيبها، يقول: ذكر عد -1

الهمزة والألـف والهـاء والعـين والخـاء والعـين والحـاء والغـين والخـاء والقـاف والكـاف والجـيم والشـين واليـاء والضـاد والـلام والـراء 

   )3(. »والميم والواووالنون والطاء والدال والتاء والصاد والزاي والسين والظاء والذال والثاء والفاء والباء 

بيان مخارج الحروف بدءا من تحديد عددها ثم التفصـيل في كـل مخـرج علـى حـدة، والحـروف الـتي تصـدر عنـه، بـدءا مـن  -2

علـم أن مخـارج هـذه الحـروف سـتة عشـر، ثلاثـة منهـا في الحلـق، فأولهـا مـن أسـفله ا«ى الحلـق إلى الخيشـوم حيـث يقـول: أقصـ

وأقصاه مخرج الهمزة والألف والهاء، مخرج العين والحاء، ومما فـوق ذلـك مـع أول الفـم مخـرج الغـين والخـاء، وممـا فـوق ذلـك مـن 

وسـط اللسـان مخـرج الجـيم والشـين أقصى اللسـان مخـرج القـاف، ومـن أسـفل ذلـك وأدنى إلى مقـدم الفـم مخـرج الكـاف، ومـن 

                                                           
 .14م، ص2002عبد الفتاح عبد العليم البركاوي: مقدمة في أصوات اللغة العربية وفن الأداء القرآني، القاهرة، مصر، دط،  -) 1(
 .206، 205الصوتيات تاريخا، ص عمار ساسي: المدخل إلى  - )2(
ه/ 1413، 2، تح: حسن هنداوي، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، ط1أبو الفتح عثمان ابن جني: سر صناعة الإعراب، ج- )3(

 .45-41م، ص 1993
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واليــاء، ومــن أول حافــة اللســان...مخرج الضــاد، ومــن حافــة اللســان مــن أدناهــا إلى منتهــى طــرف اللســان...مخرج الــلام،...، 

 )1(.»الخفيّةم مخرج النون يومن الخياش

 اخـتلافف في علـم أن للحـرو ا«شرح كل صـفة والتمثيـل حيـث قـال:  بيان صفات الحروف وتصنيفها إلى أقسام، مع -3

وللحـروف انقسـام آخـر إلى الشّـدة والرخـاوة  ،في الجهـر والهمـس... انقسـامهانحـن نـذكرها: فمـن ذلـك  انقساماتأجناسها 

 والانخفــــاض الاســــتعلاءإلى  خــــرآ انقســــاموللحــــروف  ومــــا بينهمــــا،...وللحروف انقســــام آخــــر إلى الإطبــــاق والانفتــــاح...،

...، وللحــروف قســمة أخــرى إلى الأصــل والزيــادة...، ومــن الحــروف حــرف والاعــتلالوللحــروف قســمة أخــرى إلى الصــحة 

غـويين الــذين ر عـن اللّ ثـجـني عـن مــا أو  ابـنلم يخــرج ، )2(»حروفـا مشـربة منحـرف... ومنهـا المكـرر...، واعلــم أن في الحـروف

لكــن مــا  هــو الآخــر تحــدث عــن ترتيــب حــروف العربيــة، وتحديــد مخارجهــا وصــفاتها،  ســبقوه فيمــا يتعلــق بالدراســة الصــوتية،

 .يحسب له جعل علم الأصوات والمسائل المتعلقة به في مصنفات منفردة

  اهتمــامهمغــة، لكــن غويــة، شــأ�م شــأن علمــاء اللّ أهــل القــراءة والتجويــد بدراســة الأصــوات اللّ  اهــتم :علمــاء القــراءات - ب

غوي مـن جوانـب مختلفـة، وفي هـذا السـياق وت اللّ ة وسلامة تجويد القرآن الكريم بمعرفة وإدراك الصّ كان أكبر، لارتباط صحّ 

 .اقين في تضمين مؤلفاتهم قضايا صوتيةبّ من القراء كانوا السّ  اثنينتجدر الإشارة إلى 

لتجويـد القـراءة وتحقيـق لفـظ الـتلاوة" حـرص عايـة فـه "الرّ مؤلّ  في ):ه437ي بـن أبـي طالـب القيسـي (ت الإمام مكّـ -1

للحديث عن الأصوات، وعقد بابا بعنوان (صفات الحـروف وألقابهـا  على تناول مسائل صوتية، حيث خصص قسما كبيرا

اهــا في وهــي أربعــة وأربعــون لقبــا، وفي إطــار ذكــره لهــذه الصــفات تعــرّض للحــروف الــتي تحمــل كــل صــفة جامعــا إيّ  ،وعللهــا)

عشــر  اثنــاحــروف الإبــدال: وهــي «يكتــف بــذلك فصّــل فيهــا معلــلا ومستشــهدا، وكمثــال علــى ذلــك قولــه: عبــارات، ولم 

ل مــن غيرهــا، نقــول: أمــر لازب يــت بحــروف الإبــدال لأ�ــا تبــدحرفــا، يجمعهــا هجــاء قولــك: (طــال يــوم أنجدتــه)، وإنمــا سمّ 

هـــا، عنـــون كـــل بـــاب بحـــرف مـــن بـــاب الصـــفات بـــأبواب أخـــرى تعـــرض فيهـــا لمخـــارج حـــروف العربيـــة كلّ  وأردف. )3(»مولاز 

فلنذكر الآن مخارج الحروف حرفا بعد حرف، ونذكر مع كل حرف مـا يليـق «فيقول:  الحروف، مستشهدا من القرآن الكريم

الكلام ستة عشـر مخرجـا للحلـق منهـا ثلاثـة ف منها به من ألفاظ كتاب االله تعالى...، فيجب أن تعلم أن للحروف التي تألّ 

 )4(.» جمخار 

                                                           
 .48-46أبو الفتح عثمان ابن جني: سر صناعة الإعراب، ص  -)1(
 .64-60المرجع نفسه، ص  -)2(
ه/ 1417، 3أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي: الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، تح: أحمد حسن فرحات، دار عمار، عمان، الأردن، ط -)3(

 .122م، ص 1996
 .144، ص المرجع نفسه -) 4(
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ز  لأنه سـاق أمثلـة وشـواهد تعـزّ  رانظسم بشيء من الشرح والتفسير وعلى العموم فإن جهد "مكي بن أبي طالب" يتّ 

 .كل ما تطرق إليه

الجـزري" بعيـدا عمـا ضـمّنه "مكـي بـن أبي طالـب" في مؤلفـه فيمـا تعلـق  ابـنيـذهب " لم ):ه 833الجزري (ت  ابن -2

الإحاطـة بجوانـب الـدرس الصـوتي مقدمـة لابـد  بالصوت، فقد أشار هـو الآخـر في كتابـه (النشـر في القـراءات العشـر) إلى أنّ 

ريـد هـذا العلـم « :وفي هذا السـياق ذهـب قـائلا .منها لإجادة تجويد القرآن الكريم
ُ
ولا بـأس بتقـديم فوائـد لابـد مـن معرفتهـا لم

قبـــل الأخـــذ فيـــه، كـــالكلام علـــى مخـــارج الحـــروف وصـــفاتها، وكيـــف ينبغـــي أن يقـــرأ القـــرآن، مـــن التحقيـــق والترتيـــل والتجويـــد 

 )1(. »خصا مختصراملّ  والابتداءوالوقف 

غويـة، تحـدث عـن حـروف العربيـة مـن جهتـين بالأصـوات اللّ  اهتمامـهالجـزري" هـذا أنـه في إطـار  ابـنفهم من قـول "ويُ 

علمـاء  اخـتلافأشـار إلى  -أن يبتـدأ بهـا  آثـرالـتي -مهمتين، أولهما المخارج، والثاني الصفات، وقبل الحـديث عـن المخـارج 

 اختلفـوافقـد  أمـا مخـارج الحـروف«روف، حيث قال في هذا الشـأن: ج الحالعربية من قراء ولغويين ونحاة في إحصاء عدد مخار 

أبي " و "مكــي بــن أبي طالــب" و "كالخليــل بــن أحمــد"قــين في عــددها، فالصــحيح المختــار عنــدنا وعنــد مــن تقــدمنا مــن المحقّ 

في مؤلـف أفـرده في  "بـن سـينااأبو علي "وغيرهم سبعة عشر مخرجا، وهو الذي أثبته  "،أبي الحسن شريح" و "القاسم الهذلي

 ابـن" و "الفـراء" و "الجرمـي" و "قطـرب"مخارج الحروف وصفاتها، وقال كثير من النحـاة والقـراء هـي سـتة عشـر...، وذهـب 

 .   )2(»أ�ا أربعة عشر "كيسان  ابن" و "دريد

التحليـل ومناقشـة تلـك ثم تعرّض لهذه المخارج آخذا في ذلك بآراء السابقين من العلماء، وكان تناوله لها بشيء مـن 

الآراء التي ساقها، وما يلاحظ أيضا أنه أخذ بتصنيف الطائفـة الأولى مـن العلمـاء الـذين جعلـوا المخـارج سـبعة عشـر، فـذكر 

زا كلامـه بـرأي أحـد مـن سـابقيه في المسـألة أو أكثـر، ويلاحـظ أن أكثـر العلمـاء المخرج أولا ثم الحروف التي تصدر عنه، معزّ 

المخرج الرابع: أدنى الحلـق إلى الفـم، وهـو «، حيث قال: "مكي بن أبي طالب" و "سيبويه" – "الخليل"هم الذين ساق آراء

 .)3( »على تقديم الخاء "مكي"أيضا، ونص  "سيبويه"للغين والخاء، ونص "شريح" على أن الغين قبل، وهو ظاهر كلام 

كــل منهمــا، مشــيرا إلى كــل عــدد حــروف  أمــا في حديثــه عــن صــفات الحــروف فقــد ذكــر الصــفة وضــدها، مــع تعريــف  

فمنهــا «فات علــى الترتيــب الــتي لهــا ضـد والــتي لا ضــد لهــا ثمانيــة عشــر: كـل صــفة، جامعــا إياهــا في عبــارة واحــدة وهـذه الصّــ

                                                           
، تح: علي محمد الضّباع، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط، دس، ص 1أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي ابن الجزري: النشر في القراءات العشر، ج -)1(

198. 
 .199، 198المرجع نفسه، ص  -)2(
 .199، ص المرجع نفسه -)3( 
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ومنهـــا الحـــروف  ومنهـــا الحـــروف الرخـــوة وضـــدها الشّـــديدة، والمتوســـطة بـــين الشّـــدة والرّخـــاوة، المجهـــورة وضـــدها المهموســـة،

ـــاق، والحـــروفيضـــدها المســـتعلالمســـتفيلة و  ير وحـــروف القلقلـــة، فنفتحـــة وضـــدها المطبقـــة، وحـــروف الصـــالم ة وحـــروف الإطب

 .)1(»روف المســــتطيلةالحــــ، وحــــروف التفشــــي، وأخــــيرا الانحــــرافف و ين، وحــــر وحــــروف المــــد، والحــــروف الخفيــــة، وحرفــــا اللــّــ

المجهـورة والمهموسـة، والرخـوة وغيرهـا مـن الصـفات الـتي للحروف صفات مختلفة ومنها التي لهـا ضـد والـتي لا ضـد لهـا، فنجـد 

 .يتميز بها كل حرف حسب مخرجه

 :نشأة الدرس الصوتي عند العرب المحدثين المطلب الثالث:

ت معالمهــا مــع تعاقــب جالقــدامى والمحــدثين، إذ تطــورت ونضــالدراســات الصــوتية باهتمــام علمــاء العــرب  حظيــت 

مســـتقلا بـــذاتها، واعتمـــدت علـــى مصـــادر الدراســـة العربيـــة القديمـــة وقطعـــت شـــوطا كبـــيرا الأجيـــال والعصـــور، لتصـــبح علمـــا 

 .لتكمل مسارها

ولم  ،لفترة من الزمن بهذا القـدر الـذي طرحـه علـيهم علـم التجويـد االعربية في العصر الحديث قد قنعو وإن علماء « 

ل واسـتمر النظر في البحث ومـنهج الـدرس وطرائـق التحليـإلى أن الفكر الصوتي في حاجة دائمة إلى التجديد وإعادة  يلتفتوا

نَا الأمـــر علـــى ذلـــك، حـــتى مَسّـــ  فـــنيمثـــال "حغـــوي بعامـــة، مـــن أرس اللّ ين في الـــدّ دنسَـــمَات خفيفـــات حركهـــا بعـــض المجتهـــتـْ

ناصـــف" الـــذي تنـــاول أصـــوات العربيـــة بنظـــر جديـــد، يفيـــد مـــن علـــم التجويـــد معتمـــدا أسســـه ومبادئـــه، منطلقـــا إلى دراســـة 

 وقاموا بتطويرها. التجويد اءعلم النتائج التي توصل إليها  ماء العصر الحديث منعل دستفافقد ا، )2(»ةالعربي اتأصو 

ــــشوا مـــن لنـــدن، ن، عـــاد إلى مصـــر بعـــض المبعـــوثينوفي الخمســـينات مـــن القـــرن العشـــري« في دار  ةغـــــلم اللـتغلوا بتـــدريس عــــ

 اعتمـادوكان من أهم وأبرز مـا صـنعوا  غوي،رس اللّ ليخطوا خطى جديدة في الدّ ه االدكتور  ةوم، بعد حصولهم على درجـــالعل

علــم الأصــوات مــادة مقــررة في جــدول الدراســة واســتمر العمــل بهــذه الخطــوة الرائــدة واتســعت جوانبهــا وتعمقــت حــتى اليــوم، 

 ) 3(.»إطلاقهاتعليم العربية على الور وتي الحديث بموقع مستقل لأول مرة في دُ رس الصّ الدّ حظي وبهذا 

وتية في القــرن العشــرين باهتمــام العلمــاء وإقبــالهم علــى دراســتها مــن مختلــف الجوانــب، حــتى أصــبحت راســة الصّــظيــت الدّ ح

 .علما مستقلا بذاتها بفضل التطور العلمي والتكنولوجي الذي ساعد على الوصول إلى نتائج دقيقة

                                                           
 .205-202، ص أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي ابن الجزري: النشر في القراءات العشر -)1(
 .25، ص 2000كمال بشر: علم الأصوات، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، دط،  -)2(
 المرجع نفسه، ص ن. -)3(
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إن علماء الأصوات المحدثين لم يخرجوا كثـيرا عـن أسـلوب الدراسـات الصـوتية العربيـة فجعلـوا دراسـاتهم في فـرعين أساسـيين «

 ةتطــرق العلمــاء المحــدثين إلى دراســ)1( »وهمــا الفونيتيكــا أو علــم الأصــوات اللغويــة، والفنولوجيــا أو علــم وظــائف الأصــوات

 الاهتمـاموقـد أولى العلمـاء  .في تطور الدراسات الصوتية وتحقيقهـا نجاحـا كبـيراالصوت من مختلف جوانبه وفروعه مما ساهم 

 الـذي يعـنى  Phonétiqueعلـم الأصـوات اللغويـة أو الفونيتيـك« :االإنساني مـن منطلقـين مختلفـين وهمـبدراسة الصوت 

اسـتخدامها في  دوظيفتها اللغويـة أي عنـبدراسة العناصر الصوتية للسلسلة الكلامية المعتبرة في تحقيقها الملموس وبمعزل عن 

دون  ،تتمتع بتـأثير سمعـي معـين ،التواصل، وهذا يعني أنه يعمل على تحليل العناصر الصوتية من حيث كو�ا أحداثا منطوقة

وانينهـا ية في التواصل اللساني، وهو بـذلك يعـني بمـادة الأصـوات لا بقنيم استعمالاتها أو تحقيقاتها الآالنظر إلى وظائفها أو ق

يهـتم علـم الفونيتيـك بدراسـة الأصـوات  )2(.»أو تنظيماتها ويمكن أن نحصر ميدان أبحاث هذا العلـم في ثلاثـة أبـواب رئيسـية

وذلـك مـن خـلال وصـف تلـك  الاتصـالالبشرية الكلامية، بغض النظر عن الوظائف التي تؤديها تلك الأصـوات في عمليـة 

 .الأصوات المدروسة

حــث في وظــائف الأصــوات اللغويــة مــن ناحيــة بفإنــه ي  Phonologyنولوجيــاالأصــوات الفعلــم وظــائف «أمــا  

. بوظيفتهــا التواصــلية الاهتمــاموت اللغــوي)، ولكــن دون ة ذاتهــا (الصّــديــدرس المــا القــوانين الــتي تعمــل بموجبهــا والــدور الــذي

ـــة أو الســـمعية للأصـــوات، ولا ـــة لهـــا، بـــل يكـــرّ  لـــذلك لا يهـــتم علـــم وظـــائف الأصـــوات بالناحيـــة النطقي س بـــالتغيرات الفردي

يقـوم علـم الفنولوجيـا بدارسـة الأصـوات . )3( »لة اللغويـةاسـالصـوتية مـن حيـث عملهـا في فهـم الر  لدراسة الفروقات اهتمامه

ظـام الصـوتي لهـذه اللغـة، وكـذلك الفروقـات الصـوتية مـن حيـث الأعمـال الـتي النّ  إطـارالكلامية للغة ما، ودراسة وظيفتها في 

وقـد توصـلوا إلى عـزل الصـوت، واسـتطاعوا إعـادة تركيبـه، لأن الصـوت الإنسـاني مـادة، ودراسـة هـذه المـادة تكـون « ا.هـتؤدي

تـين تـدفعان الهـواء ل الصوت في الجهاز النطقي بدءا من ضـغط الحجـاب الحـاجز علـى الـرئتين اللّ علمية تبدأ منذ لحظة تشكّ 

امع أو المتلقـــي، بـــل وصـــول الأصـــوات إلى الـــدماغ وتحليلهـــا، وصـــولا إلى أذن السّـــ في القصـــبة الهوائيـــة مـــرورا بـــالحنجرة والفـــم،

 طقـــي كلـــه ومخـــارج الأصـــوات وصـــفاتها،غويـــة دراســـة الجهـــاز النّ وردود الفعـــل الـــتي تحدثـــه ممـــا يفـــرض علـــى عـــالم الأصـــوات اللّ 

   )4( » أثناء التكلم رها بعضها ببعض، لأن مادة الصوت الأولى لا تحتفظ بصفاتها المنفردةوخصائصها وتأثّ 

                                                           
  .7م، ص1995، 1دار الفكر اللساني، بيروت، لبنان، ط الفونتيكا،–عصام نور الدين: علم الأصوات اللغوية  -)1( 
 .7،6المرجع نفسه، ص -) 2( 
 .7،6بسام بركة: علم الأصوات العام أصوات اللغة العربية، مركز الإنماء القومي، بيروت، لبنان، دط، دس، ص -) 3(
 .7، ص الفونتيكا - علم الأصوات اللغويةعصام نور الدين:  -) 4(
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ل الصـوت في جهـاز النطـق، الـتي ن الباحثون من عزل الصوت وإعادة صياغته باعتباره مادة تبدأ من لحظة تشـكّ تمكّ 

مما يسـمح لعـالم الأصـوات اللغويـة  تحدثها ماغ الذي يستجيب لها ويقوم بتحليلها، وردود الفعل التيتصل في النهاية إلى الدّ 

 .صفاتالخارج و المطقي كله إضافة إلى بدراسة الجهاز النّ 

ن الكلمـات عـن الكلام الذي ننطق به يحوي تيارا مستمرا من الأصوات، ولا تنفصـل تلـك الأصـوات الـتي تكـوّ  إنّ «

طريق التوقف أثناء الكلام، ولكن يجب أن نستخلص تلـك الأصـوات والكلمـات مـن ذلـك الكـم المتصـل مـن الهـواء الخـارج 

 )1(.»أثنـاء الكـلام، فـالكلام يخـرج في شـكل كتـل صـوتية متتابعـة في سلسـلة صـوتية أثنـاء الكـلام المتصـلمن الجهاز النطقـي 

 .الكلام يخرج في شكل دفعات صوتية يحتوي الكلام على تيار من الأصوات وهي لا تنفصل عن بعضها، لأن

الوحــدات الصــوتية، أو وحــدات أن نقســم يجــب ومــن الممكــن إذا تــدرجنا مــن البســيط إلى المركــب فــالأكثر تركيبــا «

وهو الوحـدة المتميـزة الصـغرى :  phonème الفونيم :إلى ما يلي basic untis of exprichen التعبير الأساسية

ويعـرف  .»يـةراسـات الفنولوجدّ ور حولـه الهـو المجـال الرئيسـي الـذي تـدو أو الوحـدة الصـوتية  ،سلسلة التعبـير إليهـا تجزئالتي 

أصـــغر وحــدة وظيفيــة في النظــام الصـــوتي، وتتمثــل وظيفــة الفونيمــات في لغـــة مــا في إقامــة مقــابلات بـــين  « تعريفــا آخــر بأنــه

كلمات هذه اللغة فإذا ظهر صوتان في الوضعية الصوتية نفسها، ولم يكن بإمكان أحدهما الحلـول مكـان الآخـر دون تغيـير 

 )2(.»دلالة الكلمات

تتجلـى وظيفتـه في إقامـة التقـابلات بـين كلمـات اللغـة، كمـا يظهـر مـن يعد الفونيم أصغر وحدة في النظام الصـوتي، و 

 .خلالها صوتان يكونان في نفس الوضعية الصوتية

 إن علماء الأصوات يقسمون الفونيم إلى قسمين رئيسين هما: 

الصــوتية أو القطعــة الصــوتية الــتي تكــون جــزءا مــن أبســط صــيغة  ةهــو تلــك الوحــد الفــونيم التركيبــي أو القطعــي: «

المفـردة، كالبـاء والتـاء والثـاء... ة ذات معنى، منعزلة عن السياق، أو هو ذلك العنصر الـذي يكـون جـزءا أساسـيا مـن الكلمـ

وهــي الفتحــة والضــمة والكســرة القصــيرة  Vowels ، عــلاوة علــى الحركــاتConsonant وغيرهــا مــن الصــوامت

   .طويلة، وأنصاف الحركات وهي الواو مثل كلمة ولد، والياء في كلمة يدعوال

                                                           
، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، (المقطع والنبر سورة الواقعة نمودجا) عطية سليمان أحمد: في علم الأصوات الفونيمات فوق التركيبة في القرآن الكريم -)1(

 .15دط، دس، ص 
 .16المرجع نفسه، ص -)2(
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: هـو عبـارة عـن ظـاهرة صـوتية أو صـفة صـوتية أو ملمـح صـوتي ذا مغـزى في القطعـي فـوق الفونيم غير التركيبـي أو

المنطـــوق مل علـــى أكثـــر مـــن صـــامت أو حركـــة في تالكـــلام المتصـــل، أو هـــو ملمـــح صـــوتي تتـــأثر بـــه وحـــدات صـــوتية قـــد تشـــ

   )1(. »الكلامي

يعد الفونيم غير التركيبي ظاهرة صوتية تتأثر به وحدات صوتية تكون مشتمله علـى أكثـر مـن صـامت، أو أ�ـا عبـارة 

 .عن حركات في الكلام المنطوق

وإنمــا يظهــر ويلاحــظ فقــط، حــين  لا يكــون جــزء مــن تركيــب الكلمــة أو المنطــوق، ،إن هــذا النــوع مــن الفونيمــات«

ومــن أمثلــة الفونيمــات غــير  ،خاصــة، كــأن تســتعمل جملــة أو حــين تضــم كلمــة إلى أخــرى ةالكلمــة الواحــدة بصــور تســتعمل 

 .»التركيبية أو غير قطعية، النبر والتنعيم وغيرها

إذا كانـت هـذه « .فقـط سـتعمالالاحظ عند تلا بلتوجد أنواع من الفونيمات، لا تكون جزءا من تركيب الكلمة،  

الملامح تنوع معاني الرسائل اللغوية كما يحدث تماما من التقابل بين السواكن والعلل فقد سميت هي أيضا فونيمـات، وهـذه 

 .وغيرها ، Intonation "يمغ، والتن"Stress"ثيرة وأهمها: النبرك  الملامح

 :وله عدة تعريفات Accent و Stress هناك مصطلحان إنجليزيان يطلقان على النبر وهما«

  . النبر إضافة كمية من الطاقة الفسيولوجية لنظام إنتاج الكلام... موزعة على القنوات الرئوية والتصويتية والنطقية -1

طـول مـن المقـاطع الأخـرى في نفـس أ ينـتج عنهـا نطـق المقطـع أعلـى و، من طاقة زائدة في النطق للمقطع المنبور انطباع -2

   )2(.»الكلمة

ولوجية لنظـام إنتـاج الكـلام، عدها إضافة كميـة مـن الطاقـة الفيسـيي نم مالنبر، منه ظاهرةل اللّغويين تعريفاتتعددت 

لاحـظ أن جميـع هـذه التعريفـات تتفـق علـى معـنى واحـد وهـو أن يائـدة في النطـق للمقطـع المنبـور، و يعـدها طاقـة ز  نمـ مومنه

 ضغطا على صوت ما.النبر يقتضي 

 :أعلام الدرس الصوتي الحديثأهم المطلب الرابع: 

 في خـوض غمـار تلـك المباحـثسـبق ال ين الغـربيينلبـاحثلتية في عصـرنا تقـدما كبـيرا، وكـان تقدمت الدراسـات الصـو  

ناعي في بلــدان الغــرب البــاحثين بوســائل فتعــددت منــاهج دراســة علــم الأصــوات وتنوعــت موضــوعاته، وقــد أمــد التقــدم الصّــ

                                                           
 .129م، ص1996، 1طمحمد جواد النوري: علم أصوات العربية، منشورات جامعة القدس المفتوحة،  -)1( 
 .229-220م، ص 1997ه/1418أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، القاهرة، مصر، دط،  -)2(
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تعـددت  حيـثغوية في العصـر الحـديث تقـدما كبـيرا، أحرزت الدراسات اللّ وقد  .في دراستهموآلات جديدة ساعدتهم كثيرا 

 .مناهج دراسة علم الأصوات، وتنوعت موضوعاته، وحققوا من وراء ذلك نتائج مبهرة في هذه الدراسة

فيهـا رافـدان كبـيران وهمـا أسـهم نين كثـيرة، و عادت الحياة إلى الدراسات الصوتية العربية من جديد، بعد ركود اسـتمرت سـو «

الدراسات الصوتية العربية القديمة عند علماء العربية وعلماء التجويد، والدراسات الصـوتية لـدى الغـربيين علـى يـد عـدد مـن 

الباحثين العرب الذين درسوا في جامعات الغرب واطلعوا على مصادر هذا العلم، وكانت نتيجة ذلك ظهـور عـدد كبـير مـن 

المنــاهج، ومتنوعــة الموضـوعات وأهــم مــا وقفــت عليـه مــن أسمــاء الكتــب العربيــة  ةة في هــذا العلــم وهـي متعــددالمؤلفـات الحديثــ

 :)1(»المؤلفة في علم الأصوات اللغوية في العصر الحديث

علـى المـنهج  ةعن الدراسـات الصـوتي ةالعربي ةول كتاب متكامل باللغأهو و  ،"أنيس إبراهيم"للدكتور  ةاللغوي صواتالأ« 

 .غوي الحديثاللّ 

 .تجريبيالصوات اهتمام كبير بعلم الأ هوفي "نامام حسّ ت"لدكتور ل ةمناهج البحث في اللغو 

 .ةالصوتي اتلدراسفي امؤلفه من كثير من مؤلفات الغرب  فاد فيهأقد  "محمود السعران"للدكتور  ةعلم اللغو   

 .)2(»العام ةوهو القسم الثاني من كتابه علم اللغ "كمال محمد بشر"صوات للدكتور الأوعلم   

 المطلب الخامس: خصائص الدرس الصوتي العربي القديم والحديث

علــى كــل مــا تقــدم، ومــا أثــاره كــل مــن القــدامى والمحــدثون مــن قضــايا صــوتية، جعلــت علــم الأصــوات يرقــى إلى  وبنــاء

وتي العــربي القــديم يمكــن تحديــد أبــرز الســمات الــتي تميــز بهــا كــل مــن الدرســين الصّــ ،مصــاف علــوم اللغــة العربيــة باللغــة الأهميــة

 .والحديث

 :ومن أبرز ما تميزت به خصائص الدرس الصوتي عند القدماء: - أ

 درس القدماء الصوت كمدخل لغيره من أبواب الإدغام والقلب والإبدال، فهو وسيلة لغاية، وليس غاية في ذاته،« -1

 .»الدراسات الصرفية الحديث عن الأصوات متناثرا في مداخل كتب النحو وثنايا المعجمات، أو في مطلعومن تم جاء 

 تصــــنيف المخــــارج درس المعجميــــون ولاســــيما "الخليــــل بــــن أحمــــد" ترتيــــب الأصــــوات ترتيبــــا مخرجيــــا، مفصــــلا القــــول في -2

  ا.وطبيعتها وهيأته

                                                           
 .18-16غانم قدوري الحمد: المدخل إلى علم الأصوات العربية، ص  -)1(
م، ص 1985ه/1405، 2للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط رمضان عبد التواب: مدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مكتبة الخانجى -)2(

21،20 . 
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لأهميتها في تجويد وتلاوة القرآن، وما يتطلب ذلك من معرفـة مخـارج الحـروف وذلك  عتنى القراء بالأصوات عناية فائقةا -3

 ...وطريقة نطقها ووصفها وما يحتاج إليه القارئ من أحكام التفخيم والترقيق والإشمام

باسمــه وتحـدث عــن مخــارج الأصـوات بطريقــه تفصــيلية،  ،القــدماء إلى الجهــاز النطقـي وأعضــاءه، وحــددوا كـل عضــوانتبـه  -4

 .سبعة عشرة مخرجا إلىووصلوا بها 

عتمد القدماء في دراستهم للأصوات علـى مـا يسـمى بالملاحظـة الشخصـية، فوضـعوا القواعـد الخاصـة بهـا عـن طريـق ا -5

   )1(.»تجربة الذاتية، وذلك من خلال تذوق الأصوات

كمـا تطرقـوا إلى ترتيـب الأصـوات ترتيبــا   ،لهـدف معــين ةبمختلــف أبوابـه باعتبـاره وسـيل علمـاء العـرب القـدامى درسـوا الصـوت

هتمامــا فائقــا مــن اأخــرى لقــي علــم الأصــوات  ة، ومــن جهــ"حمــد الفراهيــديأالخليــل بــن "مخرجيــا ويعــود الفضــل في ذلــك إلى 

النطـــق وأعضـــائه، إضـــافة إلى وضـــع طـــرف القـــراء، مـــن خـــلال معرفـــة مخـــارج الحـــروف وطريقـــة نطقهـــا، كمـــا أشـــار إلى جهـــاز 

 .القواعد الخاصة بالصوت

 :خصائص الدرس الصوتي عند المحدثين -ب  

 :تحددت معالم الدراسة الصوتية الحديثة في جملة من النقاط حيث

، ودراسـة وظيفـة الصــوت )Phone (الفـونـ الصـوت المجـرد وعـرف بـ ةفصـل المحـدثون في الـدرس الصـوتي بـين دراسـ « -1

 .)Phonéme م (الفوني ـوعرف بداخل البنية 

في الدقــة، وذلــك لم تــوفر لــديهم مــن علــم بالتشــريح ووظــائف الأعضــاء،  يــةجــاء وصــف المحــدثين للجهــاز النطقــي غا -2

بالإضافة إلى ما توفر لديهم من آلات حديثة، فوصفوا كل عضو وصفا دقيقـا، مبينـين أثـره فيوصـف الصـوت ومخرجـه، كمـا 

رج الصــوت، وصــف لاحظــوا حركــة الــوترين الصــوتيين وحالاتهمــا المختلفــة في النطــق، ومــن ثم وضــعوا ثلاثــة معــايير هــي (مخــ

 .)2(»الصوت، حركة الوترين الصوتيين) لتصنيف الأصوات

قـــام المحـــدثون بعـــزل الصـــوت ودراســـته مفـــردا مجـــردا، وهـــذه الدراســـة تقتضـــي تحديـــد صـــفاته ومخارجـــه وأعضـــاء النطـــق 

مــن صــفات الحــروف ومخارجهــا مــادة لــه هــو علــم  اتخــذالمســؤولة عــن إصــداره، والفــرع الأساســي مــن علــم الأصــوات الــذي 

كتشــاف ا الأصــوات العــام، وبالإضــافة إلى هــذا الفــرع يوجــد علــم الأصــوات الــوظيفي الــذي تجــاوز دراســة الصــوت المفــرد إلى 

 .، وبهذا تدرك عدة ظواهر صوتيةالكلموظيفته في 

                                                           
 .63 -61ادية رمضان النجار: اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، دط، دس، ص ن -)1(
 . 94المرجع نفسه، ص -)2(
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 بعلــوم الفيزيــاء الاســتعانةكــل منهــا   تطــورت دراســة علــم الأصــوات الفيزيــائي، وعلــم الأصــوات الســمعي، لمــا تطلــب « -3

 .والفسيولوجي ووظائف الأعضاء، وهما أحدث فروع هذه الدراسة

(المقطع) الذي قسّم الكلمة إلى أجزائها، وبـين أقصـى عـدد المقـاطع ك برز المحدثون في دراسة الفونيمات فوق التركيبة  -4

 .في اللغات

خــتلاف الصــيغة بــين الأسمــاء اغــات النبريــة، الــتي تــؤدي فيهــا النــبر إلى هــتم المحــدثون (بــالنبر)، ولاســيما في اللّ اكــذلك  -5

 .والأفعال

(التنغـــيم) واصـــفين أســـبابه وأقســـامه، مبينـــين درجـــات التنغـــيم العاليـــة والمنخفضـــة والمســـتوية،  ـعتـــنى المحـــدثون بـــاكـــذلك  -6

هكـذا درس المحـدثون الأصـوات ختلاف المعنى من جهـة، ودلالـة السـياق مـن جهـة أخـرى، و اموضحين أثر هذه الظاهرة في 

 )1(.»ءة أخرى كما كان الحال عند القدمادراسة متخصصة في ذاتها ومن أجل ذاتها، ولم يدرسوها كوسيلة لغاي

تـدرس علاقـة الأصـوات مـع بعضـها وعليه فإن علماء الأصوات المحدثون تعرّضوا لجملـة مـن الظـواهر الصـوتية والـتي  

 (نجح: الصوتي مثلا يحدد الأجزاء التي تتكون منها الكلمة وعدد مقاطعها، فكلمةداخل التركيب اللغوي، فالمقطع 

ص ح+ ص ح+ ص ح) تتكـــون مـــن ثـــلاث مقـــاطع، والنـــبر الصـــوتي هـــو الـــذي يبـــين أي مقـــاطع الكلمـــة يعـــرف ضـــغطا،  

هـــــو الحركـــــة،  -حيـــــث أن رمـــــز (ص) هـــــو الحـــــرف الصـــــامت، ورمـــــز (ح)-+ ص ح)  ص ح: ص ح ص+ ســـــبّح(مثـــــل: 

إضـافة إلى ظـاهرة التنغـيم الصـوتي تعـرف مـن خلالهــا  يعـرف بـروزا مقارنـة ببـاقي المقـاطعالثـاني مـن الكلمـة هـو الـذي  فـالمقطع

 .درجات الصوت المختلفة من ارتفاع أو انخفاض

 الصوتيالتنغيم  ةالمبحث الثاني: ظاهر 

 تمهيد:

غويـــة واضـــحة المعـــاني لتـــتم عمليـــة الفهـــم، لنجـــاح العمليـــة التواصـــلية بـــين طـــرفي الحطـــاب، يجـــب أن تكـــون الرســـالة اللّ 

وعلاوة على وضوح المعاني هناك سبيل آخـر يسـاهم في إيصـال المقاصـد للمتلقـي متمـثلا في طريقـة الأداء المصـاحبة للكـلام 

تكســـو المنطـــوق كلـــه وتكســـبه  ،الملقـــى، والـــتي تكـــون عبـــارة عـــن تلوينـــات صـــوتية متفاوتـــة في الدرجـــة بـــين ارتفـــاع وانخفـــاض

ونغمــا، ويصــطلح علــى مجموعــة هــذه التلوينــات التنغــيم الصــوتي، هــذه الظــاهرة الصــوتية الأدائيــة الــتي أولاهــا علمــاء موســيقى 

كنههـا   كبيرا لما لها من دور فعال في توجيه الدلالات وإبراز المعاني، وتكون خارجة عن التركيـب بحيـث يـدرك  اهتماماالعربية 

                                                           
 .94ص نظمتها بين القدماء والمحدثين،ادية رمضان النجار: اللغة وأن -) 1(
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معـه جملـة  تتضـافرولكـي يـؤذي التنغـيم وظائفـه علـى أكمـل وجـه  ،ونطق عبـارة معينـة في سـياق تخـاطبي محـدد استعمالعند 

 .الظواهر فوق التركيبة الأخرى من نبر وفواصل صوتية ووقفات وغيرهامن 

علمــاء  نــدر عثــِمــا مفهــوم التنغــيم؟ وبمــا أنــه ظــاهرة مهمــة، هــل أُ  :طــرح التســاؤلات الآتيــةتُ واســتنادا إلى كــل مــا تقــدم 

وبمـا أنـه تبـاين  ؟العربية القدامى دراسات أو تلميحات تدل على تفطنهم لهذه الظاهرة؟ وكيف تناوله المحـدثون في مصـنفاتهم

أن تربطـه  لابـد ،واختلاف في درجات الصوت، فيما تتمثل صوره ومستوياته المختلفـة؟ وبمـا أنـه مـن الفونيمـات غـير التركيبـة

 نتمي إلى نفس المجموعة الفونيمية فما هي هذه الظواهر؟ وفيما تتلخص العلاقة بينهما؟علاقة ببعض الظواهر التي ت

 المطلب الأول: ماهية التنغيم

 :المفهوم اللغوي -1

 :في المعاجم العربية التراثية - أ

في المعاجم العربية القديمة عدة تعريفات للتنغيم، أصّلوا فيها للجـدر الثلاثـي "نَـغـَمَ"، يصـب فحواهـا في قالـب  وردت

 واحد، ومن هذه التعريفات ما ذهب إليه 

نَـغـَمَ: النـون والغـين والمـيم لـيس إلا النغمـة: جـرس الكـلام «س اللغـة" قـائلا: يه) في معجمه "مقـاي395فارس" (ت  ابن"-

 )1(.»بالقراءة وغيرها، وهو النـَغَمُ، وتنغَمَ الإنسان بالغناء ونحوه لصوتوحسن ا

غَمُ نغَمــاً،نغــَمَ، الـنـَّ « ":الصــحاح"ه) في 398والجــوهري (ت   - غَمُ، ويَـــنـْ وســكت  غَمُ، الكــلام الخفــي تقــول منــه: نَـغـَمَ، يَـــنـْ

 )2(. »في القراءة فلان فما نغم بحرف وما تنغم مثله، وفلان حسن النغمة، إذا كان حسن الصوت

 )3( »نَـغَمَ هو حسن النغمة، ونَـغَمَ بكلمة، وناَغَمَهُ «قال:  "أساس البلاغة"ه) في معجمه 538(ت  "الزمخشري"و -  

فــي، الواحــدة، لام الخكــركــة، وتســكن، الالــنـَغَمُ مح«ه) في معجمــه "قــاموس المحــيط" قــال: 817(ت  "الفــيروز أبــادي"و -

 )4(. »، وقد نغم نفساً  ، جوالنغمة بالضم، الجرعة نغمفي الشراب، ك ، ونغموسمع، وتنَغمَ  رب طبهاء ونَـغَمَ في الغناء، ك

عنــد تتبــع مــا ورد في تفســير مــادة "نَـغَــمَ" في المعــاجم العربيــة القديمــة، يلاحــظ المتصــفح أ�ــا لا تخــرج عــن دائــرة معــاني 

 .النّغمة أربعة: جرس الكلمة، حسن الصوت في القراءة، والكلام الخفي، وحسن

                                                           
 ."م، مادة "نَـغَمَ 1999ه/ 1420، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط2يس اللغة، جيأبو الحسن أحمد بن زكريا الرازي: مقا ،بن فارسا -)1(
م، 2009ه/ 1430ط،  تامر، دار الحديث، القاهرة، مصر، د أبو نصر إسماعيل بن حماد: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تح: محمد محمد ،الجوهري -)2(

 .مادة نَـغَمَ 
، تح: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط، 2أبو القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد: أساس البلاغة، ج ،الزمخشري -)3(

 .م، مادة نَـغَمَ 1998ه/ 1419
 .م، مادة نَـغَمَ 2005ه/ 1426محمد الدين بن يعقوب: قاموس المحيط، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، دط،  ،الفيروز أبادي -)4(
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 :في المعاجم العربية الحديثة   - ب

 :إذا نظر في المعاجم العربية الحديثة يلاحظ أن أصحابها قد ساقوا تفسيرات عدة للتنغيم من أبرزها ما جاء في

، نَـغْمــاً: تكلــم بكــلام خفــي، ويقــال: ســكت فمــا نغــم بحــرف وفي الغنــاء: طــرّب فيــه -) نغــم«(المعجــم الوســيط:   

ناغمه): حادثه نغْماً، (تنغَّم): نَـغـَم، (النّغـامُ): الكثـير النغمـة (النَّغمـة): جـرْس الكلمـة وحسـن الصـوت في القـراءة وغيرهـا، (

 )1(.»النـّغُوم): يقال: رجل نغوم: حسن النغمة(النّغمة): الجرعة. (ج) نُـغَمٌ ) .وصوت موقع، (ج) أنغام، وأناغيم

نَـغَمَ: قرأ لحن غناء، نغم مقطوعة موسـيقية، طـرب في الغنـاء « العربية المعاصرة": كما ورد في معجم "المنجد في اللغة

، مُـنغِم: متمـرن علـى ألحـان بـدون »نَـغـَمَ لحنـا« طبقـة الصـوت ونبرتـه، ان بـدون إدخالهـا في كلمـات معينـة، غـيرّ تمرن على ألحـ

بوط، تنغـيم مخـالف للإيقـاع، لحـن مـنغَّم، لحـن تنغـيم مضـ إدخالها في كلام معـين، تنغـيم: إخـراج نغـم، أداء موسـيقي تلحـين،

 )2(.»غير مرتبط بكلام معين

 نغـــم .نَـغــَـمَ في يـــنـْغَم ويـــنغِم، نَـغْمـــاً، فهـــو نـــاغم، والمفعـــول منغـــوم فيـــه«أمـــا في "معجـــم اللغـــة العربيـــة المعاصـــرة" جـــاء: 

تـنغَّم/ تـنغم في  .(...)الشخص: تكلم بكلام خفي "كان الولد ينـْغَم وهو يتأهـب للنـوم" سـكت فمـا نغـم بحـرف: مـا نطـق

 )3( »"نغم: تكلم بكلام خفي "صمت ولم يتنغم بحرف :يتنغّم، تنغّماً، فهو متنغّم، والمفعول متنغّم فيه تنغّم الشخص

ناغمــه): حادثــه ( ،نغْمــا: تكلــم بكــلام خفــي. وفي الغنــاء: طــرب فيــه -نغــم) «(هــذا وجــاء في "المعجــم الــوجيز":   

ــنّغم، ــنّغمُ): التطريــب في الغنــاء و  نغْمــاً، (النّغــام): الكثــير ال القــراءة وغيرهــا وصــوت موقــع (ج) أنغــام،  حســن الصــوت في(ال

 .)4(»(النغمة): جرس الكلمة

علـى أن  اتفقـواحول تعريفات للتنغيم لم يقتصر على أصحاب المعاجم القديمة لوحدهم، بل حتى المحـدثون  الاتفاق 

التنغـــيم هـــو الكـــلام الخفـــي أو جـــرس الكلمـــة أو التمـــرن علـــى الألحـــان أو الطـــرب في الغنـــاء، وأغلـــب هـــذه المفـــاهيم أوردهـــا 

 .القدامى في مصنفاتهم

 :الاصطلاحيالمفهوم  -2

دارسـوا علـم الأصـوات المحـدثون عـن الـدرس الغـربي، وهـو « التنغيم من المصطلحات الحديثـة الـتي نقلهـايعد مصطلح 

التلـــوين "أو  "بموســـيقى الكـــلام"أنـــيس"  إبـــراهيمقـــد ترجمـــه "ففي ترجمتـــه  اختلـــفوقـــد  ، Intonation ترجمـــة لمصـــطلح

                                                           
 .م، مادة نَـغَمَ 2005ه/ 1426، 4مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، مصر، ط -)1(
 .م، مادة نَـغَمَ 2001، 2في اللغة العربية المعاصرة، دار المشرق، بيروت، لبنان، طأنطوان نعمه وآخرون: المنجد   -)2(
 م، مادة نَـغَمَ.  2008ه/1429، 1، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط1أحمد مختار عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مج -)3(
 .م، مادة نَـغَمَ 1980ه/ 1400، 1اللغة العربية: المعجم الوجيز، القاهرة، مصر، ط معمج -)4(



 بين القدامى والمحدثين الدرس الصوتي العربي                               الفصل الأول: 
 

   22 
 

وقــد أورد المحــدثون في كتــبهم عــدة تعريفــات للتنغــيم )1( »عنــد بعضــهم، وقيــل النــبر الموســيقي، والنغمــة الموســيقية "الموســيقي

 وأضـاف "رمضـان عبـد التـواب" )2( .»رتفـاع الصـوت وانخفاضـه أثنـاء الكـلاما «ومن أبرزهم "تمام حسان" الذي عرفـه بأنـه 

 )3( .»أما التنغيم فهو رفع الصوت وخفضه أثناء الكلام«فقال:  تعريفا آخر

يطلق مصطلح التنغيم على تلك التغـيرات الـتي تحصـل في درجـة نغـم الصـوت «: قائلا "محمد جواد النوري"ويضيف 

رتفاع الصوت وانخفاضه بواسطة تتـابع النغمـات االموسيقية، أو هو  نوتةفي الكلام المتصل، وهي تغيرات تتعلق بدرجة نغم ال

ة المختلفـــة وعـــن المشـــاعر الموســـيقية أو الإيقاعـــات في حـــدث كلامـــي معـــين، وذلـــك مـــن أجـــل التعبـــير عـــن الحـــالات النفســـي

 )4(.»والانفعالات

التنويــع في « الــنـَغَمِ في قولــه: يقصــد بــه وتغــير ،في الأداء التنويــعجبــل" إلى دور المقــام في  حســنيشــير "محمــد حســن 

أداء الكلام بحسب المقام المقول فيـه، فكمـا أن لكـل مقـام مقـالا، فكـذلك لكـل مقـال طريقـة في أدائـه تناسـب المقـام الـذي 

غــير النفــي  والاســتفهاموهمــا غــير التأنيــب والتــوبيخ والتســاؤل،  ،، فالتهنئــة غــير الرثــاء والأمــر والنهــي، غيرهمــا الشــفقةتضــاهاق

 )5(.»اوهكذ

تغـيرات تنتـاب  فهـو"  Intonation" أما التنغيم: «قائلا ويضيف أيضا "خليل إبراهيم العطية" في تعريفه للتنغيم

صــوت المــتكلم مــن صــعود إلى هبــوط، ومــن هبــوط إلى صــعود، لبيــان مشــاعر الفــرح والغضــب، والنفــي والإثبــات والــتهكم 

   )6(.»والاستغراب والاستهزاء

 بالاتفــاقالصــوت وانخفاضــه أثنــاء الكــلام  ارتفــاعســي علــم الأصــوات المحــدثين التنغــيم إجمــالا يعــني ار د اصــطلاحفي 

الأداء، والــتي بــدورها تزيــل  بيــنهم، وهــذا التبــاين مــرده الحالــة الشــعورية الــتي تنتــاب المــتكلم، فالســياق هــو الــذي يحــدد طريقــة

 .عن مقاصد المتكلم وتجعل المعاني واضحة بالنسبة لمتلقيها مما يسهل عليه فهمها واستيعابها ساللب

 نالمطلب الثاني: ظاهرة التنغيم عند القدامى والمحدثي

التنغيم ظاهرة صوتية مميزة لدى الإنسـان، فهـو يسـتعمله للتواصـل مـع غـيره، ومـع مـرور الوقـت تطـورت هـذه الظـاهرة 

وأصبحت مهارة تمارس فهي تساعد على تبليغ مختلف المقاصد والغايات والتعبير عن الأفكـار والمشـاعر، وقـد شـغل التنغـيم 

                                                           
 . 157م، ص2013ه/1434، 1عاطف فضل محمد: الأصوات اللغوية، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن، ط -)1(
 .164م، ص1990ط،  القاهرة، مصر، دتمام حسان: مناهج البحث في اللغة: مكتبة الأنجلو المصرية،  -)2(
 .106رمضان عبد التواب: المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص -)3(
 .274، 273محمد جواد النوري: علم الأصوات العربية، ص  -)4(
 .177م، ص 2006ه/ 1427، 4مصر، ط محمد حسن حسن جبل: المختصر في أصوات اللغة العربية دراسة نظرية وتطبيقية، مكتبة الأدب، القاهرة، -)5(
 .63خليل إبراهيم العطية: في البحث الصوتي عند العرب، ص  -)6(
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واعتنــوا بــه عنايــة شــديدة لمالــه مــن آثــار تســاعد علــى فهــم المعــاني وتحديــد حيــزا كبــيرا لــدى علمــاء العــرب القــدامى والمحــدثين 

 .الدلالات

في الجمـل  مـاثلا فإننـا نجـده ،عـن بـذور التنغـيم والنحـوي لـو حاولنـا أن نبحـث في كتـب الـتراث اللغـوي« :عنـد القـدامى - أ

قيمتــه عــبر  الأن العربيــة قــد وصــلت إلينــا مكتوبــة ولم يكتــب القــدماء عنــه شــيئا، لكــنهم أدركــو  -كمــا ذكــر   -المنطوقــة 

نظرهم، وروعة تفكيرهم حيال هذا الموضوع، وإن كانت هذه الإشـارات لا تشـكل نسـقا  عدبُ إشارات هنا وهناك تظهر 

 . )1(» ميقا بأن رفض هذه الظاهرة تماما غير واردٍ محكما لظاهرة التنغيم، لكنها تعطي إحساسا ع

الـرأي عنـدنا أن «وعليـه فـإن علمـاء العربيـة القـدامى قـد عـالجوا ظـاهرة التنغـيم، وهـذا مـا أقـره "كمـال بشـر "  بقولـه: 

ذلـــك لا وا التنغـــيم ومارســـوه في أدائهـــم الفعلـــي للكـــلام، إ�ـــم فعلـــوا بر خـــعلمـــاء العربيـــة شـــأ�م في ذلـــك شـــأن ســـائر النـــاس 

والسـليقة كمـا كـانوا يفعلـون  بالتلقين أو التعليم المرسوم القواعد والقوانين، وإنما كـانوا يـأتون بـه علـى وجهـه الصـحيح بالعـادة

مــع الأحــداث اللغويــة الأخــرى، ولا نبــالغ إذا قررنــا أنــه كــان للعــرب في القــديم (وفي الحــديث أحيانــا) إدراك عميــق بموســيقى 

 )2(. »على وجه الخصوص في صناعة الشعر وإنشاده ذلكالكلام ولحونه، ويظهر 

تنـاول علمــاء العربيـة ظــاهرة التنغــيم بـالفطرة، دون أن يتطرقــوا إلى دراسـة القواعــد وتقنينهــا، ويتجلـى هــذا في إدراكهــم 

هـي الـتي ألقـى بهـا والخطوة الرائدة لهـذا الإدراك « .الواسع لموسيقى الكلام من خلال الأشعار التي كانوا ينظمو�ا وينشدو�ا

إلينا شيخ العربية الأول "الخليل بن أحمد الفراهيدي"، في صورة بحـور الشـعر وأوزانـه، شـكل الرجـل بحـوره بتلوينـات موسـيقية 

العميــق باستقصــاء لحــون الشــعر الــذي يلفّــه  ذلــك بــالنظر والتفكــير اكيــب وعناصــرها المكونــة لهــا، فعــلتتســق مــع هيئــات التر 

بيئتــه، وكــان مــا كــان، وهــو عمــل جميــل جليــل ينبــئ عــن وعــي صــائب وإدراك صــحيح لمــا ينتظمــه هــذا  ويلــفّ الجــو العــام في

 الفــن الأدبي مــن موســيقى ذات نغمــات متنوعــات تنــوع أنمــاط الأبنيــة الشــعرية، ولكــن فاتــه أن يــنمط هــذه النغمــات ويرســم

ة لهذا البناء الشعري أو ذاك، ومعنـاه أن الخليـل حدودها حتى تستبين الفوارق بينها، بتعيين درجة كل نغمة وطبيعتها الملائم

لم يحــــاول أو لم يشـــــأ أن يقـــــدم فكـــــرة عامــــة لإطـــــار التنغـــــيم في الشـــــعر، تجمـــــع الخطــــوط والخيـــــوط في صـــــورة نظريـــــة علميـــــة 

 )3(.»متكاملة

التنغــيم، والكشــف تعــد الأفكــار الــتي تطــرق إليهــا الخليــل مــن خــلال المجهــودات الجبــارة الــتي قــام بهــا في تفســيره لمعــاني 

 .عن جمالياته من خلال ما يتضمنه خطوة جليلة لم يستطع أحد أن يضاهيه فيها

                                                           
 .159عاطف فضل محمد: الأصوات اللغوية، ص  -)1(
 .548، 547كمال بشر: علم الأصوات، ص   -)2(
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 الاســمعلــم أن المنــدوب مــدعو، ولكنــه متفجــع عليــه فــإن شــئت ألحقــت في آخــر ا«ا "ســيبويه" يقــول في بــاب الندبــة: وهــذ 

خــاص ،كمــا بــين أهميــة التنغــيم أ�ــم يلونو�ــا بموســيقى معينــة ونمــط مــن الألــف، لأن الندبــة كــأ�م يترنمــون بهــا، فكأنــه يعــني 

إلى بـــاب آخـــر بارتفـــاع درجـــة الصـــوت وانخفاضـــها أثنـــاء  الأســـلوبي مـــن بـــاب نحـــوي الانتقـــالووظيفتـــه النحويـــة، وفي التنغــيم 

 النطق، حيث قال "سيبويه" في تحليله بيت "جرير":

 ا ابَ ترِ واغْ  لكَ  اأبَ  ماً لاَ ألُؤْ                 اريبً  غَ عبيِ شُ  فيِ  لَّ أعََبْدا حَ                          

أتفتخــر عبــدا)، ثم حــذف الفعــل. ( فيكــون علــى ضــربين: إن شــئت علــى النــداء، وإن شــئت علــى قولــه ا (عَبْــداً)وأمّــ

 . )1(» الاستفهامفالنغمة الصوتية نقلت المعنى من النداء إلى 

أبواب كتابه أشار إلى باب الندبة فتكلم عـن المنـدوب بأنـه مـدعو، فهـذا يـدل  سيبويه درس ظاهرة التنغيم، وفي أحد

 .على أ�م يتلونون بموسيقى معينة، كما أشار أيضا إلى التنغيم من جانبه النحوي

وقـد حـذفت الصـفة، ودلـت الحـال عليهـا، «رائعـة، حـين قـال:  التفاتـةجـني" ظـاهرة التنغـيم والتفـت إليهـا  ابنوقد أدرك "- 

حكاه صاحب الكتاب من قولهم: سير عليه ليل، وهم يريدون: ليل طويل، وكأن هذا إنما حـذفت فيـه الصـفة،  وذلك فيما

ومــا لمــا دلّ مــن الحــال علــى موضــعها، وذلــك أنــك تحــس في كــلام القائــل لــذلك، مــن التطــويح والتطــريح والتفخــيم والتعظــيم 

 )2(. »يقوم مقام قوله: طويل أو نحو ذلك

عنـد نطـق عبـارة "سـير عليـه ليــل"، وكانـت هنـاك إطالـة في الصـوت يفهـم أنــه طويـل، هـذه الصـفة الـذي حـذفت مــن 

 القـول، لأن طريقـة أداء العبـارة دلـت عليهــا، فنغمـة الصـوت هنـا أغنــت عـن التصـريح بالصـفة، فكأنمــا التنغـيم هنـا هـو عبــارة

 .لفظية ساعدت على فهم المعنىعن قرينة 

هــذا العلــم هــو و «مقدمــة كتابــه "ســر صــناعة الإعــراب" الــذي كرســه لدراســة أصــوات العربيــة، بقولــه:  اختــتمكمــا أنــه 

فيه دلالة واضحة على إدراك أن الكـلام المنطـوق يصـدر منغّمـا، وأن هـذا  "، فالتعبير بالمصطلح "النغممعلم الأصوات والنغ

جــني" إلى مصــطلح الــنغم صــراحة، عكــس ســابقيه الــذين يجــب  ابــنأشــار "، )3( »زأ مــن خــواص الكــلامالتنغــيم جــزء لا يتجــ

ـــد القـــاهر الجرجـــاني" « تأويـــل أقـــوالهم وشـــرحها ليـــدرك معـــنى التنغـــيم عنـــدهم وملحـــم آخـــر لظـــاهرة التنغـــيم يظهـــر عنـــد "عب

عليهـا المحـدثون، لم تفـت "عبـد القـاهر" ظـاهرة  اسـتندصاحب "دلائل الإعجاز" الذي يعد ركيزة من ركـائز علـم اللغـة، الـتي 

ــراَهِيمُ «في الآيــة:  الاســتفهامالتنغــيم، فقــد ألمــح إليهــا في ســياق حديثــه عــن أســلوب  ــذَا بآِلهِتَِنَــا يــَا إِبْـ ســورة (»أأَنَــتَ فَـعَلْــتَ هَٰ
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واب، لأ�ـم لا يعلمـون علـى تقريري يدل على توبيخ الفاعل، ودليل ذلك الإقرار في طلـب الجـ استفهامففيها  ،)62الأنبياء

جـــوهر التنغـــيم مـــن خـــلال تفســـيره للآيـــة القرآنيـــة، بحيـــث أن  "عبـــد القـــاهر الجرجـــاني"أدرك )1( »لوجـــه الحقيقـــة هـــذا الفاعـــ

للآيــة ســاعد  يخــرج مــن معنــاه الحقيقــي الــذي يطلــب فيــه الإجابــة إلى غــرض هــو تــوبيخ الفاعــل، والأداء التنغيمــي الاســتفهام

 .على إدراك هذا القصد

قـد أثبـت بمـا لا يـدع مجـالا لإنكـار منكـر «فهـذه النصـوص والإشـارات المتفرقـة في كتـب ومصـنفات العـرب القـدامى، 

أن العربيـــة عرفـــت الجانـــب التنغيمـــي في الأداء اللغـــوي، وأن علماءهـــا القـــدامى قـــد شـــعروا بـــذلك، وإن كـــانوا لم يخضـــعوا مـــا 

غــة ن الدراســة والتقنــين والتقعيــد، وحســبُهم أ�ــم فعلــوا ذلــك في تلــك الفــترة المتقدمــة مــن فــترات تــاريخ اللّ شــعروا بــه لمزيــد مــ

 )2( »ةالعربي

 حـتى و كمـا أن العلمـاء القـدامى أحسـوا بـذلك  ،غـويلا يمكن إنكار أن العربية عرفت الجانب التنغيمي في الأداء اللّ 

 .إن لم يخضعوا ما أحسوا به بمزيد من الدراسة

 ب_ عند المحدثين:

لهــذه دور التمييـزي المهـم الـذين أكـدوا علــى الـ ،لقـد عرفـت ظـاهرة التنغــيم حضـورا في مصـنفات علمـاء اللغــة المحـدثين

دراســاتهم وأبحــاثهم حــول هـــذه  الظــاهرة في اللغــة العربيــة، الــذي تؤديــه علــى غــرار الظـــواهر الصــوتية الأخــرى، وقــد أحــرزت

نظرا للتطور التكنولوجي والعلمي الذي عرفه العصر الحديث على حد سواء، إذ قلما نجـد كتابـا الظاهرة نجاحا لافتا للنظر، 

، ومـــن البـــاحثين الـــذين كانـــت لهـــم زصـــوتي الأدائـــي ولـــو بشـــيء مـــن الإيجـــافي الأصـــوات إلا وتنـــاول التنغـــيم هـــذا الملمـــح ال

 :بصمات واضحة في التنظير لهذه الظاهرة

الـــذي جعـــل التنغـــيم مــن قـــرائن التعليـــق اللفظيــة في الســـياق، وهـــو الإطـــار الصــوتي الـــذي تقـــال بـــه : «تمــام حسّـــان 

أشــكالا  تأخــذالجملــة في الســياق ورأى أن الجملــة العربيــة تقــع في صــيغ تنغيميــة، وسماهــا (هياكــل مــن الأنســاق التنغيميــة) 

ل التنغيمــي لجملــة الإثبــات مــثلا، فلكــل جملــة هيكــل غــير الهيكــ الاســتفهاممحــددة، والهيكــل التنغيمــي الــذي تــأتي بــه جملــة 

 )3(. »تنغيمي خاص بها
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بـه إلى إدراك المعـاني المتوخـاة مـن كـلام معـين،  ىهتـدالتنغـيم عنصـرا مـن عناصـر الكـلام، الـذي يُ  "تمـام حسـان" اعتبر

والإثبــات يحيــل إلى أن  ســتفهامالا بنمطــي ويمكــن التفريــق بــين أنمــاط الجمــل في العربيــة بواســطة التنغــيم، والمثــال الــذي ســاقه

   .طريقة أداء كل من الجملتين تختلف

أن التنغـــيم في الكـــلام يقـــوم بوظيفـــة الترقـــيم في الكتابـــة، غـــير أن التنغـــيم أوضـــح مـــن الترقـــيم في الدلالـــة علـــى  ورأى«

المعـــنى الـــوظيفي للجملـــة، وربمـــا كـــان ذلـــك لأن مـــا يســـتعمله التنغـــيم مـــن نغمـــات أكثـــر ممـــا يســـتعمله الترقـــيم مـــن علامـــات،  

 .)1(»كالنقطة والفاصلة

تتابعــات مضــطردة مــن مختلــف  «بأ�ــا  -كمــا يســميها   -م أو التنوعــات التنغيميــة ويعــرف "أحمــد مختــار عمــر" التنغــي

أنواع الدرجات الصوتية، على جملة كاملة أو أجزاء متتابعة، وهـو وصـف للجمـل وأجـزاء الجمـل، ولـيس للكلمـات المختلفـة 

 .)2(»المنعزلة

مــن مختلــف أنــواع الــدرجات الصــوتية، لأنــه يصــف الجمــل  في تعريفــه للتنغــيم بأنــه تتابعــات "حمــد مختــار عمــرأ "يــرى

 . ةجزائها، ولا يصف الكلمات المختلفوأ

غيمية، والسبب عنده أ�ا تسـتخدم التنوعـات الموسـيقية في الكـلام نويرى أنّ معظم اللغات يمكن أن تسمى لغاتا ت«

التنغيم يعود إلى كيفية التعبير عن مشاعرنا وحالتنا الذهنية مـن كـل نـوع، كمـا  اختلافبطريقة تمييزية تفرق بين المعاني، وإن 

 .)3(»إلى تعجب، وهكذا دون تغير في شكل الكلمات استفهاميمكننا أن نغير الجملة من خبر إلى 

تنغـيم لأ�ا تستخدم التنوعـات الموسـيقية في الكـلام، واخـتلاف ال ،إن معظم اللغات يمكن أن تسمى لغات تنغيمية 

 .كما يمكن تغيير الجملة دون المساس بشكلها،يعود إلى كيفية التعبير عن الأحاسيس 

نحـو الصـعود، وتســمى  اتجهـتالنغمـات فتسـمى مسـتوية إذا كانـت ثابتـة، وتسـمى صـاعدة إذا  اخـتلافكمـا تحـدث عـن «

إلى أعلــــى ثم إلى أســــفل، وهابطــــة  اتجــــاهيننحــــو الهبــــوط، وتســـمى صــــاعدة هابطــــة إذا غــــيرّت نوعهـــا في  اتجهــــتهابطـــة إذا 

 .)4(»تانعكسصاعدة إذا 

أنواع النغمـات المختلفـة الصـاعدة والهابطـة والمسـتوية، والصـاعدة الهابطـة وكـذلك  عن "أحمد مختار عمر"تحدث  كما

   الهابطة الصاعدة.
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وظـــائف التنغـــيم: فـــيرى أ�ـــا تختلـــف بـــاختلاف «فكـــان حديثـــه عـــن التنغـــيم مـــن زاويتـــان همـــا:  ســـعد مصـــلوح"أمـــا "

ذلــك قســم اللغــات إلى لغــات نغميــة ولغــات تنغيميــة، ويــرى أن اللغــات النغميــة تعــنى بنظــام مــن النغمــات فــق  وو  ،اللغــات

لــتي يكــون فيهــا التنغــيم علــى الجملــة، والهــدف بالاســتخدام الفعلــي للكلمــة في الجملــة، وأمــا اللغــات التنغيميــة ومنهــا العربيــة ا

وأمــا الزاويــة الثانيــة: الأنمــاط التنغيميــة فقــد ميــز بــين هــذه  .مـن التنغــيم في العربيــة إبــراز الــدلالات التركيبيــة الأســاليب اللغويــة

 .  )1(»ةفي تردد ما يسمى (بنغمة الأساس) بين الرجل والمرأ الاختلافالأنماط من خلال 

مصــلوح" إلى الفــرق بــين الــنغم والتنغــيم فالنغمــة تخــتص بالكلمــة المفــردة، أمــا التنغــيم فيكــون في الجمــل، أشــار "ســعد 

وكأن النغمة جزء من التنغـيم ومصـاحبة لـه، كمـا وضـح الوظيفـة الـتي يقـوم بهـا التنغـيم مـن توضـيح وإبانـة عـن معـاني الجمـل، 

 .وتحدث أيضا عن أنماط التنغيم

 يم المطلب الثالث: صور التنغ

لح طالخطــاب اللغــوي الــذي يصــدر عــن المــتكلم يكــون مصــحوبا بموســيقى، وهــذا العنصــر الموســيقي في الكــلام يصــ

فتنـتج نغمـات متباينـة،  ،عليه التنغيم والـذي يفـرض علـى الملقـي عـدم إتبـاع درجـة صـوتية واحـدة مـن بدايـة كلامـه إلى �ايتـه

يـدل «وهـذا مـا أقـره "عبـد القـادر عبـد الجليـل" حـين قـال:  فيزيـائي تفسير :يمكن تفسيره بطريقتين والاختلافوهذا التنوع 

 في الكـلام الإنسـاني، وإنّ  المسـتخدمةفي الـدرجات النغميـة  الانخفـاضأو  الارتفاععلى مستويات  وتيالتنغيم بمصطلحه الصّ 

 .)2( »هذا التلون في الدرجات صعودا أو هبوطا يعود إلى نسبة ذبذبة الأوتار الصوتية التي تحدث نغمة موسيقية

أمــا "كمــال بشــر" فقــد ربــط التنــوع الصــوتي بالجانــب النفســي للمــتكلم، والمواقــف والظــروف المحيطــة بــالكلام، حيــث 

وتية، أو مــا نســميها نغمــات الكــلام، ونغمــات الكــلام وانخفاضــات صــ ارتفاعــاتوتظهــر موســيقى الكــلام في صــورة «قــال: 

 .)3(»حالة نفسية إلى أخرىومن  ،ومن موقف إلى موقف ،دائما في تغير من أداء إلى آخر

بها كلامه، فإن كان في حالة حـزن مـثلا يـتكلم  ىم تنعكس على درجة الصوت التي يلقأن نفسية المتكلّ  ومعنى هذا 

 بصــوت مــنخفض خافــت يتناســب مــع حالتــه، وإن كــان في حالــة غضــب يــتكلم بصــوت مرتفــع، وفي كلتــا الحــالتين تكــون

 .غويةفع والخفض في الصوت إيصال حالته الشعورية للمتلقي، قبل أن يفك شيفرة الرسالة اللّ غايته من الرّ 

، وهـذا اثنتـيننغمـات الكـلام  اعتـبرل بشر" عن التنوع في موسيقى الكلام يستشف أنـه حديث "كما استقراءوعند 

 :اثنتينصوره وإمكاناته يمكن حصر نغماته الرئيسية في نغمتين  اختلافوالتنغيم على الرغم من «ما صرح به حين قال: 

                                                           
 .226 -221م، ص 2005ه/ 1426سعد مصلوح: دراسة السمع والكلام، عالم الكتب، القاهرة، مصر، دط،  -)1(
 .374م، ص2002ه/ 1422، 1عبد القادر عبد الجليل: علم اللسانيات الحديثة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط -)2(
 . 533كمال بشر: علم الأصوات، ص  -)3(



 بين القدامى والمحدثين الدرس الصوتي العربي                               الفصل الأول: 
 

   28 
 

كــذلك للإنصــاف بــالهبوط في  ، وسميــت)Falling tone( وهــذه النغمــة تســمى النغمــة الهابطــة النغمــة الأولــى: -1

  .�ايتها، على الرغم مما قد تنتظمه من تلوينات جزئية داخلية

ـــة  :)Rising tone( النغمـــة الصـــاعدة -2 سميـــت كـــذلك لصـــعودها في �ايتهـــا، بـــالرغم مـــن تنـــوع أمثلتهـــا الجزئي

  )1(»ةالداخلي

يكثــر ورودهــا في «والــتي  -المستحســن هنــا الإتيـان بأمثلــة وشــواهد عـن كلتــا النغمتــين، ومـن أمثلــة النغمــة الهابطـة  ومـن

   :يلي ما -)2(» بالأدوات الخاصة الاستفهاميةالجمل التقريرية، والجمل 

ــمَ ﴿تعــالى في معاتبــة خــير خلقــه صــلى االله عليــه و ســلم: االله قــال  - ــكَ لِ ، الآيــة التوبــة ســورة  ﴾ أَذِنــتَ لَهُــمْ عَفَــا اللَّــهُ عَنْ

يمكــن أن نتصــورها إلا بــذلك التنغــيم  ، إذ أننــا نكــاد نســمع ذلــك التنغــيم الهــابط الــذي عــبرّ عنــه ألطــف معاتبــة والــتي لا43

 .الهادئ

، علـى لسـان بعـض المعرضـين عـن الحـق، وهـم 53الآيـة  سـورة الأعـراف ﴾فَـهَلْ لنََا مِـنْ شُـفَعَاءَ ﴿تعالى أيضا: ال االله وق - 

وقــال أبــو الطيــب المتنــبي في  ة،يحــق لهـم، فكانــت نغمــة الطلــب هابطـ أ�ــم يطلبــون مــا لا اسـتوثقواينـالون الجــزاء المحتــوم، وقــد 

   بيت شعري له

 ا؟اقَ شَ  بِ كْ ا الرّ ذَ هَ  وبِ لُ ق ـُ يَّ أَ وَ                   ا اقَ رَ أَ  مٍ دَ  يَّ أَ  ري الربّْعُ دْ يَ أَ 

متســمة  الاســتفهامفعــل مــن أراق دمــه، والأنســب لهــذه المعــاني أن تكــون نغمــة  أن الربــع يــدري مــا فالشــاعر هنــا يتمــنى لــو

 )3(. »بالهبوط

 )4(»   كما أن المتكلم يستخدم النغمة النازلة إذا كان يريد أن يخبر المستمع بأنه ربح الجائزة، فيقول: ربحت الجائزة«

وخاصــة عنــدما يكــون  ،الاســتفهاميةأن التنغــيم الهــابط يخــتص بالجمــل مــن خــلال هــذه الأمثلــة وغيرهــا الكثــير يمكــن إدراك 

الــواردة في الأمثلــة الســابقة، وكــذلك الجمــل التقريريــة والــتي أي)  –الهمــزة  -هــل  -(لمِ بــأدوات معينــة مــن قبيــل  الاســتفهام

 المستمع وإخباره بأمر يجهله.لإفادة إلقائه  من خلاليهدف المتكلم 

                                                           
 .536 -534، ص بشر: علم الأصوات كمال-)1(
 .167م، ص 2004ه/1425، 1حسام البهنساوي: علم الأصوات، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، مصر، ط -) 2( 
، 4-3ع، 6التربوية، مج، مجلة القادسية في الآداب والعلوم  -الاستفهام أنمودجا  -مزاحم مطر حسين: أثر التنغيم في توجيه الأغراض البلاغية لعلم المعاني  -)3(

 .45م، ص 2007
 . 96م، ص 2006، 3شحدة فارع واخرون: مقدمة في اللغويات المعاصرة، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، ط  -)4(
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، وكـذلك في الجمـل بــ "نعـم" أو "لا"الـتي تتطلـب الإجابـة  الاستفهامجمل في وتكون «النغمة "الصاعدة" ومن أمثلة 

 :)1(»المعلقة على شرط مثلا

ــتُمْ مُسْــلِمُونَ ﴿ تعــالى: قــال االله « ــتُمْ  ﴿، وقولــه أيضــا:14 الآيــة ســورة هــود ﴾ فَـهَــلْ أَنْـ ســورة  ﴾مُنتـَهُــونَ فَـهَــلْ أَنْـ

دلالـة الأمـر واضـحة في هـاذين النصـين، ونغمـة السـؤال صـاعدة، تـدعوا السـامع بصـوت ممـدود إلى ، إذ إن 91الآيـة  المائدة

 لأمر االله سبحانه وتعالى. امتثالا والانتهاءالتسليم 

يــَا أَيُّـهَــا الَّــذِينَ  ﴿الـذي أريــد منــه معــنى التشــويق كمــا في قولـه تعــالى:  ،الاســتفهامصــاعدا في كمـا نجــد نغمــا مرتفعــا 

 .10الآية  سورة الصف ﴾آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارةٍَ تنُجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَليِمٍ 

حتى يـؤدي معـنى الإشـعار بعظمـة ذلـك الأمـر، كمـا التي يناسبها ذلك التنغيم الصاعد التعظيم من الأغراض وغرض 

 في قول الشاعر: 

 )2(» رٍ غْ ث ـَ ادِ دَ سَ وَ  ةٍ يهَ رِ كَ   مٍ وْ ي ـَلِ           وا       اعُ ضَ  أَ تىَ ف ـَ يُ أَ  وَ ونيِ اعُ ضَ أَ 

، أمــا م قـد تم وأصـبحت الجملـة كلهـا تقريريـةبنغمـة هابطـة، لأن الكـلا انتهـىتتفـاهم: وهـذا المثـال في جملتـه  جيـتإذا «

 )3(. »فهو كلام معلق، أي لم يتم ويتوقف تمامه على الجواب(إذا جيت) الجزء الأول وهو جملة الشرط 

واع أخـرى للتنغـيم نـلأوهابطـة لا يعـني إغفالـه الـذي أقـره "كمـال بشـر" لنغمـات الكـلام مـن صـاعدة  ،وهذا التحديد الثنائي

حسـبه، وبنـاء علـى هـذين النـوعين مـن بوجودها في إطار تعريفـه للنغمتـين الأساسـيتين وإن لم يذكرها صراحة كان له تلميح 

النغمــات الــذي يعــتري الوحــدات  اتجــاهفي  الاخــتلافغــويين أنواعــا أخــرى للتنغــيم، مــن منطلــق أضــاف بعــض اللّ  ،النغمــات

وذلــك الهبــوط يكــون  الارتفــاعولكــن هــذا «: "عبــد العزيــز أحمــد عــلامّالداخليــة في منطــوق معــين، وفي هــذا الســياق يقــول "

ثم الهبــوط، أو بــالهبوط ثم الصــعود، وذلــك كلــه بــدرجات دائمــا حــول متوســط تــرددي ثابــت، وقــد يكــون التغيــير بالصــعود 

 كالنغمة المستوية، الصاعدة الهابطة، الهابطة الصاعدة.خرى، أ، من هذا المنطلق يدرك أن للتنغيم صورا )4( »متفاوتة

عــدد مـن المقـاطع تكــون درجاتهـا متحــدة، وقـد تكـون هــذه الـدرجات قليلــة أو ومعناهــا وجـود « المسـتوية:النغمـة  -3

 –النغمــة المســتوية المتوســطة  –يرة، وبالتــالي تكــون لــدينا النغمــات المســتوية الآتيــة: النغمــة المســتوية الســفلى ثــمتوســطة أو ك

                                                           
 .167حسام البهنساوي: علم الأصوات، ص  -)1(
  .45، 44ص  ،-الاستفهام أنموذجا -أثر التنغيم في توجيه الأغراض البلاغية لعلم المعانيمزاحم مطر حسين:  -) 2(
 .537كمال بشر: علم الأصوات، ص -) 3(
 .319م، ص 2009ه/ 1430العزيز أحمد علاّم وعبد االله ربيع محمود: علم الصوتيات، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية، دط، عبد  -)4(
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أعلـى السـطر أو وسـطه أو أسـفله، تبعـا لكـون النغمـة المسـتوية عاليـة ويرمـز لهـا بخـط أفقـي يوضـع في النغمة المتوسطة العليـا، 

 :  ، ومن أمثلتها)1(»أو متوسطة أو منخفضة

ــمْسُ وَالْقَمَــرُ (8) وَخَسَــفَ الْقَمَــرُ (7فَــإِذَا بــَرِقَ الْبَصَــرُ ( ﴿ قــال االله تعــالى:« - ) يَـقُــولُ الإِنسَــانُ 9) وَجُمِــعَ الشَّ

علــى البصــر والقمــر أولا، والقمــر ثانيــا، وقــف علــى معــنى لم يــتم فتظــل  ففــالوقســورة القيامــة،  ﴾)10(يَـوْمَئِــذٍ أَيــْنَ الْمَفَــرُّ 

 )2(.»نغمة الكلام مسطحة دون صعود أو هبوط

 دي: كميت الأز قال ال« -

 .ادِ عَ  دِ هْ عَ  نْ مِ  ونَ رُ القُ  ادَ بَ أَ وَ              ا     دَّ عِ مُ  ادَ بَ أَ  دْ قَ  رِ هْ ى الدّ رَ ا ت ـَمَ وَ 

 )3(.»بالتنغيم، والتقدير: أما ترى؟ الاستفهامفهذا البيت يقرأ بنغمة صوتية مستوية، مما عبرّ فيه عن 

تصـافها بـالهبوط في النغمـة الهابطـة لاالتنغيم هـو العنصـر الموسـيقي في الكـلام، ولـه أنـواع مختلفـة مـن الصـور مـن بينهـا 

تكـــون  ،الـــتي تـــدل علـــى وجـــود عـــدد مـــن المقـــاطعتصـــافها بالصـــعود، وكـــذلك النغمـــة المســـتوية النهايـــة، والنغمـــة الصـــاعدة لا

 درجاتها محددة فتكون إما كثيرة أو قليلة أو متوسطة، وتنتج نغمات مختلفة.

 :ومـن أمثلتهـا .)4(»وذلك بأن تكون البداية هابطـة يعقبهـا صـعود، يليـه هبـوط في النغمـة« النغمة الصاعدة الهابطة: -4

سـورة الـدخان ﴾)49() ذُقْ إِنَّـكَ أَنـْتَ الْعَزيِـزُ الْكَـريِمُ 48ثمَُّ صُبُّوا فَـوْقَ رأَْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ (﴿ تعالى االلهال ق«

 .)5(»، أما الجملة الثانية (إنك أنت العزيز الكريم) فينخفض الصوتفالتنغيم في (ذق) حملها قصيرة، 49-48الآيتان 

ــونَ   ﴿يبــدأ بــالأداة فيتســم بــنمط تنغيمــي صــاعد هــابط كمــا في قولــه تعــالى  اســتفهاموهنــاك «  ــلْ يَسْــتَوِي الَّــذِينَ يَـعْلَمُ هَ

بالقــدر الــذي ، فالنغمــة ترتفــع علــى (يســتوي) 09الآيــة  الزمــرســورة ﴾)9وَالَّــذِينَ لا يَـعْلَمُــونَ إِنَّمَــا يَـتَــذكََّرُ أُوْلــُوا الألَْبَــابِ (

 .)6(»يوضح دلالة الأسلوب

 وجود درجة عالية في مقطع أو أكثر تليها درجة أقل منها، ثم درجة وهذه تعني « النغمة الهابطة الصاعدة: -5

                                                           
 .154،153م، ص 1968، 2عبد الرحمان أيوب: أصوات اللغة، مطبعة الكيلاني، القاهرة، مصر، ط  -)1(
 .303عطية سليمان أحمد: في علم الأصوات الفونيمات فوق التركيبية في القرآن الكريم (المقطع والنبر) سورة الواقعة نمودجا، ص   -)2(
م، 2006، 1 ع، 28 جعادل علي نعامة: دور التنغيم في تحديد معنى الجملة العربية، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث الجامعية، م –عوض  سامي -)3(

 .100ص 
  .204عبد الفتاح عبد العليم البركاوي: مقدمة في أصوات اللغة العربية،  -)4(
  .79م، ص 2018، 18الكريم، مجلة حوليات التراث، مجلة علمية محكمة سنوية، ع عبد القادر بن فطة: أصالة التنغيم في القران  -)5(
  .91نادية رمضان النجار: اللغة العربية وأنظمتها بين القدماء والمحدثين، ص  -)6(
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 .)1(»ويوضع فوق الكتابة الصوتية المتجهة من اليسار إلى اليمين    عالية، ويرمز لها بالرمز

الكتابـة الصـوتية، حـتى يفهـم المعـنى الهابطة الصاعدة درجـة عاليـة في مقطـع أو أكثـر، كمـا توضـع فـوق ترد في النغمة 

 المراد من ذلك.

 وظائف التنغيمالمطلب الرابع: 

التنغــيم جــزءا مــن النظــام الصــوتي للغــة العربيــة كونــه ملمــح أدائــي، إلا أنــه يتجــاوز المســتوى الصــوتي  اعتبــاربــالرغم مــن 

هذا التجاوز تميزه بوظائف تنطوي تحتها قضايا هـي مـن صـميم المسـتويين  استدعىالنحوي والدلالي، وما  المستويينليشمل 

قين الذكر، بحيث يعطي التنغيم دلالات ومعان مختلفـة للجملـة، ومـن أبـرز هـذه الوظـائف المتعـددة الـتي يؤديهـا التنغـيم بالسا

 على مستوى النظام القاعدي للغة العربية: 

للتنغيم، والملاحظ أن الدارسين قـد أولـوا هـذه الوظيفـة أهميـة بالغـة، فكانـت وتعد الوظيفة الأساسية  الوظيفة النحوية: -1

لهــم وقفــات تتســم بشــيء مــن الإســهاب والشــرح والتفصــيل مــع التمثيــل، ســاهمت في جعــل القــارئ يســتوعب هــذه الوظيفــة 

تنغـيم في إطـار هـذه ويدرك قيمتها، كما استدعت جعلها على رأس الوظائف برمتهـا، وهنـاك جملـة مـن الوظـائف يقـوم بهـا ال

 الوظيفة منها: 

واسـتفهامية  للتنغيم دوره في تصنيف الجمل إلى أنماطهـا المختلفـة، مـن تقريريـة«ن إ حيثبين أنماط التراكيب:  التفريق -أ 

فالجمــل التقريريــة لهــا نمــط خــاص مــن التنغــيم في �ايتهــا، يتمثــل هــذا الــنمط في النغمــة الهابطــة الــتي تــدل علــى تمــام ، وتعجبيــة

 .)2( »تنتهي بنغمة صاعدة الاستفهاميةالمنطوق واكتماله، في حين أن الجملة 

 :الأمثلة التي يقوم فيها التنغيم بوظيفته التمييزية هذه ومن

ــهْرِ الْحَـرَامِ قِتــَالٍ فِيـهِ   ﴿تعـالى: االله قـال «  ، حيــث إن القسـم الأول يحقــق 217الآيـة  ســورة البقـرة ﴾ يَسْــألَُونَكَ عَـنْ الشَّ

...لأن السـائلين لم يسـألوا عـن كينونـة القتـال في الاسـتفهامنغم علـى تـال فيـه) يـبنمط تنغيمي خبري، بينمـا القسـم الثـاني (ق

 القتال في الشهر الحرام؟. الشهر لحرام، إنما سألوا: أيجوز

) قـَالُوا جَـزَاؤُهُ مَـنْ وُجِـدَ فِـي رحَْلِـهِ فَـهُـوَ جَـزَاؤُهُ كَـذَلِكَ 74قاَلُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنتُمْ كَـاذِبيِنَ (  ﴿تعالى أيضا:  ال االلهوق

جملــة (مــن وجــد في رحلــه فهــو جــزاؤه) تتلــى بقالــب تقريــري، 75،74الآيــة  مــن ســورة يوســف ﴾)75نَجْــزِي الظَّــالِمِينَ (

                                                           
 .155، 154عبد الرحمان أيوب: أصوات اللغة، ص  -)1(
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، ويظهـر والانزعـاجعلـى التـبرم ! مـن وجـد في رحلـه فهـو جـزاؤه)، وتقـرأ (قـالوا: جـزاؤه والاستهجانوتقرأ أيضا على التعجب 

 .)1(»ذلك من خلال الحديث والكلام المنطوق

وتختلـف هـذه الجمـل بـدورها عـن جملـة: الجـو ممطـرا، نلاحـظ أن وفي جملة مثل: الجو ممطر، تختلـف عـن جملـة: الجـو ممطـر؟ «

واحدة إلا أن النغمة الصـوتية عنـد نطقنـا لهـذه الجملـة جعلهـا تختلـف فيمـا بينهـا، وعلامـات الترقـيم مكونات الجمل الثلاث 

 )2(.»فيما بينها الاختلافالتي وضعناها في �اية كل جملة تبين 

متبـاينين   ينِْ يـَّـلِ تكونان مختلفتين تصنفان ضمن نمطين جمَُ  ،ا من جملتين أو أكثريمكن أن يكون التركيب الواحد نسيج

 ،، كمــا يكــون التركيــب عبــارة عــن جملــة واحــدةاســتفهاميةوالثانيــة  كمــا في المثــال الأول، بحيــث كانــت الجملــة الأولى خبريــة

غويــة بتلوينــات موســيقية التصــنيفات تلــوين العبــارات اللّ تصــنف إلى أنمــاط مختلفــة كمــا في المثــالين الثــاني والثالــث، الفيصــل في 

 مختلفة، من خفض أو رفع لدرجة الصوت.

 التوضيح ما إن كان التركيب مكتمل المعنى والمبنى:  -ب

وهـــذا أســـلوب يخضــع في كثـــير مـــن قضـــاياه للعنصـــر التنغيمـــي، ومعلـــوم أن هـــذا ويظهــر هـــذا بوضـــوح في أســـلوب الشـــرط، «

ن الأســلوب في تنغيمــه قســمان: الأداة ة وجملــة الشــرط، ثم جملــة الجــواب لكــمــن أركــان ثلاثــة: الأداالأســلوب تتكــون جملتــه 

فــإن هــذه الجملــة نطقيــا ركنــان، الأول:  ،)والشــرط معــا ثم الجــواب، لأننــا حــين ننطــق جملــة (مــن يــذاكر يحقــق لــه االله النجــاح

نغمي يحدد المراد من الكلام، لأنـه تمـام الفائـدة وضوح  ويتلو هذا الركن سكتة واضحة، ليبدأ الجواب بعدها ذا )من يذاكر(

 )3(.»في أسلوب الشرط

زادك االله فضــلا، ففــي كلمــا ســعيت في طريــق الخــير،   -بينمــا أنــا ســائر في الطريــق، قابلــت صــديقي«ومــن الأمثلــة أيضــا:  -

فتمامـه بالشـطر الثـاني الـذي ينتهـي هاذين المثالين ونحوهما ينطق الشـطر الأول بنغمـة صـاعدة، دلـيلا علـى أن المعـنى لم يـتم، 

 .)4(»بنغمة هابطة، وهي دليل على تمام الكلام في معناه ومبناه

بــين الطــرفين الأساســيين في أســلوب الشــرط، بحيــث أن  يتضــح مــن خــلال هــذه الأمثلــة أن التنغــيم بمثابــة وســيلة ربــط

يجعـل ي يثبت هذا التلازم نطقيا هو التنغـيم الـذي إن يذكر ينتظر السامع جوابا عنه، والذما لجوابه، فما ز ملا الشرط يكون

 جملة الشرط يصاحبها رفع الصوت مع خفضه في الجواب ليدل على تمام الأسلوب.

 
                                                           

 .266، 265م، ص 2012، 1، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، إربد، الأردن، ط1القضايا التطريزية في القراءات القرآنية، جأحمد البايبي:  -)1(
 .126م، ص 2000نور الهدى لوشن: مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، المكتبة الجامعية، الإسكندرية، دط،  -)2(
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 دلالة التنغيم على الحذف:  -ج

قـد يكـون مفـردة وهـذا المحـذوف على هـذا الحـذف،  يلاقد يحذف عنصر من عناصر الكلام ويكون التنغيم وحده دل

 في هذا الشأن، والتي كان فيها التنغيم بديلا عن كلام محذوف:أو جزء من عبارة بأكملها، ومن الأمثلة الواردة  أو أداة،

 قال الشاعر: حذف النعت: -

 يدجِ وَ  عُ رْ ف ـَ اَ لهَ  ةٍ فَ هَ فْ هَ مُ                رُ كْ بِ  نِ يْ دّ الخَ  ةِ يلَ سِ وربّ أَ «

فـنحن نحـس تفخيمـا  يـد)،صفتين محذوفتين لكلمتي (فرع وجود بغير شك وجفي هذا الشاهد نرى أن السياق يثبت 

 .)1(»يد" يوحي بطول العنقسود الفاحم، ونحس تفخيما لكلمة "جلكلمة "فرع" يوحي بصفة الشعر الأ

 يوُسُــفُ أَعْــرِضْ عَــنْ هَــذَا وَاسْــتـَغْفِرِي لــِذَنبِْكِ إِنَّــكِ كُنــتِ مِــنْ  ﴿ في قولــه تعــالى:«: مــن التركيــبحــذف بعــض الأدوات 

، حـذف حـرف النـداء واسـتدل بقيمـة تعبيريـة أخـرى هـي التنغـيم كمـا ورد في 29الآيـة  سورة يوسـف ﴾  )29الْخَاطِئِينَ (

الآيـة سـورة التوبـة  ﴾)62(يَحْلِفُونَ باِللَّهِ لَكُمْ ليُِـرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولهُُ أَحَقُّ أَنْ يُـرْضُوهُ إِنْ كَانوُا مُؤْمِنِينَ   ﴿قوله تعالى: 

في هـــذه الآيـــة الكريمـــة ، )2(»وأقـــيم التنغـــيم مكانـــه والأصـــل هنـــا ليحلفـــون الاســـتفهامحـــذف حـــرف ففـــي هـــذه الآيـــة ، 62

 وجاء التنغيم مكانه ليضيف معنى، ويفهم القول من خلاله. ،منهما الاستفهامجذف حرف 

 قال الشاعر:  في حذف الجملة:«* 

 نْ إِ وَ  تْ الَ ما قَ كَانَ فَقِيرا مُعْدَ                 لْمَى وإِنْ يا سَ  مِّ العَ  اتُ بنَ  تْ الَ قَ 

 ما فسوف أتزوجه) م طويل أساسه (وإن كان فقيرا معدالضغط يقوم مقام كلا

 سامُ الحُ  قكَ فرُ مَ  لُ يح وإلاَ                      ء فٍ كُ ا بِ لهَ  ستَ لْ ا ف ـَلقهَ طَ فَ               وقال آخر:

موضــحين أن الســياق هــو  )ل مفرقــك الحســامتطلقهــا يحــ وإن لموالتقــدير: (النحــاة يقــدرون جملــة محذوفــة هــي جملــة الشــرط، 

"، والضــغط عليهــا وإيجــاد ســكتة بعــدها يعتــبر كافيــا للقيــام مقــام إلا، ومــا أفهمــه أن الســياق المقــالي أساســه تنغــيم " الأســاس

 .3»كفاية أداة الشرط وجملته ا كافييتنغيموتلوينها  "إلا"لقد أضحى الضغط على  المحذوف،

نوا أن السياق هو الأسـاس الـذي قدروا الجملة المحذوفة والتي هي جملة الشرط، وبيّ يتضح من خلال المثال أن النحاة 

 نغميا للجملة.تبديل للجملة المحذوفة وهو "إلا" التي أعطت تلوينا تقوم عليه، وإيجاد 

                                                           
 .65، ص من وظائف الصوت اللغوي أحمد كشك: -)1(
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 الدلالية: الوظيفة -2

سـلوب الواحـد يخـرج إلى معـان عديـدة ودلالات الأونقصد بها التفريق بين دلالات السلسلة الكلامية الواحـدة، حيـث أن «

 .)1(»مختلفة، ولا شك أن التنغيم هو العامل الوحيد المتحكم في هذا النوع الدلالي

مـــن خـــلال الوظيفـــة الدلاليـــة، لأن كـــل أســـلوب يقودنـــا إلى معـــاني متعـــددة  ،يمكـــن التفريـــق بـــين دلالات السلســـلة الكلاميـــة

 ودلالات مختلفة، ومن الواضح أن العامل المتحكم هنا هو التنغيم.

قـَالُوا يــَا  ﴿ ستشـف فيهـا دور التنغــيم في تحديـد دلالات الكـلام الواحـد مـا يوجــد في قولـه تعـالى:يومـن الأمثلـة الـتي 

 .52الآية سورة يس  ﴾ )52مِنْ مَرْقَدِناَ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ( وَيْـلَنَا مَنْ بَـعَثَـنَا

 علــى أن بعــدها وهــي (مــا وعــد الرحمــان وصــدق المرســلون) إلى النفــي(هــذا) يقلــب معــنى الجملــة الــتي فــالوقف علــى 

التنغــيم في تحديــد بصــدق المرســلين، وهنــا تظهــر وظيفــة واعــترافهم المشــركين  وهــو الإثبــات إثبــات ،معناهــا الحقيقــي غــير ذلــك

 .الدلالة الصحيحة للآية

ذُ وَإِذْ قـَالَ مُوسَـى لِقَوْمِـهِ إِنَّ اللَّـهَ يـَأْمُركُُمْ أَنْ تـَذْبَحُوا بَـقَـرَةً قـَالُوا أَتَـتَّخِـذُناَ هُـزُواً قـَالَ أَعـُو  ﴿: أيضـا وفي قوله تعالى

ـــنْ الْجَـــا تكـــون النغمـــة الصـــاعدة في قـــول إن القـــراءة للآيـــة بـــأن ، 67الآيـــة  ســـورة البقـــرة ﴾)67هِلِينَ (باِللَّـــهِ أَنْ أَكُـــونَ مِ

، لأن تلك النغمة هي التي تؤدي معنى الإنكار لمـا يقولـون، ولـو قرئـت بغـير تلـك )أكون من الجاهلين أعوذ باالله أن (موسى

أن يتعجب من عناد بني إسرائيل، ومن كثرة مسـاءلتهم فلابـد أن تكـون النغمـة  مقامالمراد، فموسى في  المعنى النغمة لما كان

 )2(.»صاعدة 

 التعبيرية:  الانفعاليةالوظيفة  -3

مــن قبيــل: الخــوف، والشــجاعة، والحــزن، الــتي تخــتلج داخــل نفــس المــتكلم  والانفعــالاتيقصــد بهــا التعبــير عــن الأحاســيس «

 باعتباره  الكريم والقرآنوالرضى، والغضب، واليأس، والأمل، والشك، واليقين....ب، والتعظيم، والحسرة، جوالفرح، والتع

ت تنغيميـــة مختلفـــة، تـــؤدي اوبـــذلك فإنـــه يوظـــف منحنيـــات أو نطاقـــ ،قنـــاع... يتضـــمن هـــذه المعـــاني وغيرهـــاإو  وعـــظكتـــاب 

 .)3( »التعبيرية الانفعاليةالوظيفة 

والقــرآن ، يحــدثها المــتكلم ســواء بإرادتــه أو نتيجــة عوامــل مختلفــة ،الوظيفــة التعبيريــة عبــارة عــن ردود أفعــال وأحاســيس

 .الكريم يحمل الكثير من الألفاظ والمعاني التي تؤدي هذه الوظائف التعبيرية

                                                           
 .267أحمد البايبي: القضايا التطريزية في القراءات القرآنية، ص  -)1(
 .16م، ص 2017، 8ظاهرة التنغيم أنموذجا، حوليات الآداب واللغات، ع-سليمان بوراس: الظواهر التطريزية ودورها في المعنى -)2(
 .255أحمد البايبي: القضايا التطريزية في القراءات القرآنية، ص   -)3(
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وهـي تميـز كـلام شـخص عـن آخـر،  تلك الطريقة الصوتية في تأدية الكلام،«والمقصود بهذه الوظيفة  :الوظيفة الأدائية -4

علــى شـاكلة واحـدة مـن النغمــات، لـذا نجـد المــتكلم العـربي يتفـنن في تنغـيم كلامــه صـعودا وهبوطـا، وهنــا وكـلام العـرب لـيس 

ـــة إلا أن  "بـــن جـــنيا"ر تعريـــف حضـــنست ـــا إشـــارة ذكي للغـــة بأ�ـــا أصـــوات يعـــبر بهـــا كـــل قـــوم عـــن أغراضـــهم، فهـــو يشـــير هن

م مـن وسـائل التعبـير الـتي يحتاجهـا معلـم اللغـة الأصوات تعبر عن الأغراض وأن اللغة أصوات قبل أن تكون كلمات، فالتنغي

بــل قــد يكــون أحيانــا خاصــية يتميــز بهــا الفــرد عــن  حــتى يعــبر عــن الأغــراض، وهــو خاصــية يتميــز بهــا كــل قــوم عــن غــيرهم،

   )1(.»غيره

الكلام لا يأتي دفعة واحدة أو على نسق محدد من النغمات، وإنما المتكلم هو الذي يظهره من خـلال طريقـة كلامـه 

أن الأصــوات تعــبر عــن الأغــراض وأن اللغــة  "بــن جــنيا"الــتي يحــدثها، كمــا يشــير  والانفعــالاتوالتعبــير عمــا يــدور في ذهنــه، 

 .ل التي يحتاجها المتعلم للتعبير عن كل أغراضهأصوات قبل أن تكون كلمات، وأن التنغيم من الوسائ

العبــارات،  اختصــاريســاعد التنغــيم معلــم اللغــة في «  للتنغــيم وظيفــة تقتصــد الكلمــات إذ: اللغــوي الاقتصــادوظيفــة  -5

إن التنغـــيم في بعـــض الجمـــل يـــوازي مـــن حيـــث  :وأداء المعـــنى بكلمـــات وجمـــل أقـــل، وفي هـــذا الســـياق يقـــول "دي بوجرانـــد"

النحــوي قــد يــؤذي إلى فســاد التركيــب  الاكتمــالعبــارات بأكملهــا، فيلجــأ المــتكلم إلى حــذف بعــض العناصــر، لأن  الدلالــة

ويؤذي المعنى بشكل صحيح وكما ورد في قول "دي بوجرانـد" علـى أن  العبارات، اختصاريسهم التنغيم في  )2( »والوضوح

 .المعنى اختلالإلى حذف العناصر الغير مهمة دون  يوازي في بعض الجمل على حسب الدلالة، مما يدفع المتكلمالتنغيم 

 المطلب الخامس: علاقات التنغيم

والتعبـير عـن  إن ظاهرة التنغيم من الظواهر المميزة لدى الإنسان، فهو الوسيلة التي تستعمل في الكلام أثنـاء التواصـل

، وتطورت هذه الظاهرة مع مرور الوقـت، وأصـبحت مهـارة لديـه تسـهل عليـه التعبـير عـن كـل مـا يـدور الانفعالات والمشاعر

 :وللتنغيم علاقات مختلفة منها ،بذهنه

 يمكن تمييزها:  voice – pitchنوعان من اختلاف درجة الصوت  هناك«: النغمةبعلاقة التنغيم  -1

تقــوم درجــات الصــوت المختلفــة بــدورها المميــز علــى مســتوى الكلمــة ولــذا  وهنــا ، toneنــوع يســمى بالنغمــة أو التــون  - أ

 .word tonesتسمى تونات الكلمة 

المميــز علــى مســتوى الجملــة أو ، وهنــا تقــوم درجــات الصــوت المختلفــة بــدورها intonationنــوع يســمى بــالتنغيم  - ب

مــن أجــل ذلــك لغــات نغميــة أو تونيــة هنــاك لغــات تســتخدم النغمــة اســتخداما تميزيــا، وتســمى ف ،العبــارة مجموعــة الكلمــات

                                                           
 .410، 409حميدات: وظائف التنغيم ودورها في بناء الكفاية التواصلية لدى معلمي اللغة العربية، ص  خالد -)1(
 .ص ن ،المرجع نفسه -)2(
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tone language كـان درجة الصوت في هذه اللغات يساعد على تمييز كلمة مـن أخـرى، وربمـا   اختلاف، ومعنى هذا أن

 .)1( »هو الملمح التمييزي الوحيد لكلمتين تتطابقان من ناحية العلل والسواكن الاختلافهذا 

درجات الصوت تختلف ويتشكل من خلالها نوعان وهما: النغمة الـتي تظهـر درجـة الصـوت عنـدها علـى مسـتوى إن 

   ذي هو التنغيم والذي يظهر دوره على مستوى العبارة أو الجملة.الكلمة، أما النوع الثاني ال

 حـى اللحـني في سلسـلة أحـداث الكـلامعلـى المن يـدلانمصـطلحان  )intonation and melody(والتنغـيم والـنغم «

يقـوم تغير يرتبط بتذبذب الوترين الصوتين، فالنغم بوجـه عـام  اويطلقان على تغير ارتفاع الصوت في السلسلة الكلامية، وهم

يـؤدي إلى ارتفـاع تـدريجي في علـو الصـوت، يتبعـه انخفـاض فيـه  ممـا ،الـرئتينمـن  نظم الـنفس الخـارجبـمن المنظـار الفيزيولـوجي 

يطلـق التنغـيم والـنغم علـى تغـير الصـوت في السلسـلة الكلاميـة، لأن هـذا التغـير، مـرتبط  )2(.»رتبط بتتابع الكلامموهو بهذا 

 بعامل فيزيائي.

 باللحن:علاقة التنغيم  -2

فأمـــا النغمـــة فنقصـــد بهـــا تنغـــيم المقطـــع الواحـــد في عمـــوم المجموعـــة «واللحـــن،  تنغـــيمال مصـــطلحييمكـــن التفريـــق بـــين 

الكلاميــــة، فتوصــــف هــــذه النغمــــة بأ�ــــا صــــاعدة أو هابطــــة أو ثابتــــة، ونقصــــد بــــاللحن مجمــــوع النغمــــات الــــتي في المجموعــــة 

إلى النغمة المنبـورة الأخـيرة مـن ج أو الميزان عليها مع نظرة خاصة ذ التي يشتمل النمو ي الترتيب الأفقي للنغمات أالكلامية، 

 )3(.»هذا الترتيب، فالميزان إذا أعم من اللحن والمدى ويشملها جميعا في الفهم

ع النغمـات صاعدة أو هابطة، أمـا اللحـن فهـو مجمـو  قد تكونو  الكلمة الواحدة،النغمة هي تنغيم المقطع الواحد في 

 اللحن.في المجموعة الكلامية، وبهذا تكون النغمة جزء من 

 علاقة التنغيم بالموسيقى: -3

ـــع «  ـــه لا يتبـــع درجـــة صـــوتية واحـــدة في النطـــق بجمي ـــة علـــى أن الإنســـان حـــين ينطـــق بلغت برهنـــت التجـــارب الحديث

الأصــوات، فالأصــوات الــتي يتكــون منهــا المقطــع الواحــد قــد تختلــف في درجــة الصــوت، وكــذلك الكلمــات قــد تختلــف فيهــا، 

الصـوت  درجـة لاخـتلافدرجة الصوت أهمية كبرى، إذ تختلـف فيهـا معـاني الكلمـات تبعـا  فومن اللغات ما يجعل لاختلا

                                                           
 .227، 226أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي، ص  -)1(
بكر بلقايد : التنغيم الصوتي عند الفلاسفة المسلمين وأثره في الدلالة، مجلة علوم اللغة العربية وآدابها، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة أبي نصيرة شيادي -)2(

 .274م، ص 2020، 2، ع 12تلمسان (الجزائر)، مج 
، ماي 1عكلية التربية، قسم اللغة العربية، جامعة الأقصى، غزة، فلسطين،   إبراهيم أحمد سلام الشيخ عيد: دلالة ظاهرة التنغيم في اللغة العربية، مجلة -)3(

 .84، ص 2015
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حــين النطــق بالكلمــة، ويمكــن أن نســمي نظــام حــين النطــق بــه... ويتوقــف كــل معــنى مــن هــذه المعــاني علــى درجــة الصــوت 

 )1(.»الصوت بالنغمة الموسيقية لي درجاتاتو 

التي يتكون منها المقطع، تختلف درجـات الصـوت ، فالأصوات واحدةالإنسان عندما ينطق لا يتبع درجة صوتية  إن

 .فيها، وكذلك الكلمات يكون اختلاف فيها أيضا، وإن كل معنى يتوقف على درجة الصوت عند النطق بالكلمة

ويكتب التنغيم كما تكتب الموسيقا على خطوط أفقية، ولكـن عـدد الخطـوط لـيس خمسـة كمـا في الموسـيقى، وإنمـا يختلـف «

باختلاف المديات، فيجعل لكل مدى مسافة بين خطين، والمديات هنا ثلاثة، فيلـزم أن تسـتعمل في كتابتهـا خطوطـا أربعـة 

جميعــا لكتابــة  ةالمــدى النســبي، والثلاثــ الســلبي، وهــي ومــا فوقهــا لكتابــةدى ســفلها لكتابــة المــأمســافات ثــلاث،  بينهــاتحصــر 

 )2(.»المدى الإيجابي الذي هو أوسع من المديات الثلاثة

 تتمثل في طرق كتابة كل منهما. وعليه فإن التنغيم تربطه علاقة بالموسيقى

 علاقة التنغيم بالنبر: -4
تربطــه ، فـوق التركيبـة الفونيمـات ضـمنفـبحكم أنـه يصـنف  ،انخفـاض في درجـة الصـوت أوالتنغـيم لـيس مجـرد ارتفـاع 

وقبـل ، "النـبر"ومـن بـين هـذه الظـواهر  ،والـتي تسـاهم في إدراك دوره وأهميتـه، ه المجموعـةذعلاقة بباقي الظواهر الصوتية في هـ

   .بالنبر أولاتسليط الضوء على العلاقة التي تربط الظاهرتين الصوتيتين ينبغي التعريف 

في الظـاهر،  ة النـبر في المعجمـات العربيـة بمعـان تكـاد تكـون مختلفـة الدلالـةفظـجـاءت ل«تعـددت تعريفـات النـبر فقـد 

وردت  ومــن هــده المعــاني: بــالأخرىمرتبطــة  ولكــن عنــد تحليلنــا لمفهومهــا وأصــولها نجــدها متفقــة الدلالــة، فكــل واحــدة منهــا

   )3(.»فالنبر بالكلام الهمزبمعنى الهمز 

أوضــح في الســمع عــن غــيره مــن  الضــغط علــى مقطــع معــين مــن الكلمــة لجعلــه بــارزا،«أمــا في اصــطلاح المحــدثين هــو 

 )4(.»مقاطع الكلمة

 ا الضغط الزائد يجعل المقطع ذوه، إعطاء مقطع من بين مقاطع متتابعة مزيدا من الضغط«وهناك من يعرفه بأنه  

     )5(.»المنبور يتميز بالوضوح النسبي

                                                           
 .85، صلعربيةإبراهيم أحمد سلام الشيخ عيد: دلالة ظاهرة التنغيم في اللغة ا-)1(
 .ن ، صالمرجع نفسه -)2(
 .39م، ص2009، 1عزيز: القرينة في اللغة العربية، دار دجلة ناشرون وموزعون، عمان، الأردن، ط كوليزار كاكل-) 3(
 . 192صالح سليم عبد القادر الفاخري: الدلالة الصوتية في اللغة العربية، المكتب العربي الحديث، الاسكندرية، مصر، دط، دس، ص -)4(
 .95م، ص1999ه/ 1420، 1ت، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، طحازم علي كمال الدين: دراسة في علم الأصوا -)5(
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ا يقــود إلى ذوهــ ه التعــاريف يــدرك أن الضــغط علــى مقطــع مــن مقــاطع الكلمــة يجعــل الصــوت مرتفعــا،ذمــن خــلال هــ

النـــبر أكثـــر الملامــح أو الظـــواهر الـــتي تتـــداخل مــع التنغـــيم في علاقـــة متشـــابكة «بحيـــث أن  ،وجــود علاقـــة بـــين النـــبر والتنغــيم

ينتقـل عنـده مـن ، إلى أن التنغيم لابـد لـه مـن نـبر "تمام حسان"وهنا يشير ، فالتنغيم عامل من عوامل حدوث النبر، ومعقدة

النــبر نتيجــة مــن نتــائج حــدوث  يكــون ا النــبر ينــتج عــن الضــغط، وبهــذاذوهــ ات مســتوى مختلــف،ذطبقــة صــوتية إلى أخــرى 

 .)1(»التنغيم

فـــإن ، مـــن المقـــاطع لأن النـــبر إن كـــان ضـــغطا علـــى مقطـــع الـــرابط بـــين الظـــاهرتين قـــوي،«أن  "أحمـــد كشـــك"ويـــرى 

ومن هنـا يحـق لنـا أن نطلـق مصـطلح التنغـيم تجـوزا علـى  أي تشكل التنغيم،، حصيلة الأنبار تشكل المجموع الصوتي للجملة

 .)2(»النبر

 .التنغيم تشكل ا يستخلص أن النبر ضرورة من ضروراتذومن كل ه

أن هبــوط النغمــة أو صــعودها أو تحولهــا في وســط الكــلام أو في آخــره لا يكــون إلا  ،ومــن أوثــق الصــلة بــين النــبر والتنغــيم« 

كُـلُّ شَـيْءٍ ﴿ :جاء في قوله تعـالى ومن أمثلة ما، ا التحول إلا على مقطع منبورذفلا تتحول النغمة ه متفقا مع موقع النبر،

ا المثـال وجـدنا أن النغمـة الثالثـة نغمـة ذبتمثيـل النغمـات لهـفعنـدما قمنـا ، ]88، الآيـة سـورة القصـص [ ﴾ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ 

 ا يتأكـد لنـاذوبهـ، وجاء هبوطهـا علـى المقطـع المنبـور، وعليـه تحولـت النغمـة مـن المسـتوى الثابـت إلى المسـتوى الهـابط ،هابطة

 )3(.»والثابتة قد تكون في مقطع منبور أو غير منبور ،أن النغمة الهابطة والصاعدة لابد أن ترافق النبر في المقطع

تقطيــع العبــارة تقطيعــا صــوتيا وتحديــد النــبر  فعنــد، يســتنتج أن المقطــع الواحــد يكــون منبــورا ومنغمــا في الوقــت نفســه

 .ونوع النغمات يدرك أن موضع النبر هو ذاته موضع النغمة

ا مـا ذوهـ، يعـني عـدم وجـود نقـاط خـلاف بينهمـا ا لاذإلا أن هـ ،ا التـداخل بـين النـبر والتنغـيمذوبالرغم مـن وجـود هـ

وضـوح نسـبي في نطـق مقطـع مـن  :stressفـالنبر ، وليس التنغيم هو النبر كما يظن بعضهم« :حين قال "كمال بشر"أقره 

   )4(.»وهو بهذا عامل مهم من عوامل التنغيم المقاطع،

مـن خـلال تعريفـات النـبر والتنغـيم يـدرك « مختلفـة حيـث قـال:ق بـين الظـاهرتين مـن ناحيـة فرّ  "أحمد كشك"كما أن 

   .)5(»وأن التنغيم تشكيل صوتي للجملة أو العبارة كلها، في سياقها أن النبر ضغط على الكلمة مفردة
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أمــا التنغــيم فهــو التنويـــع في أداء ، غط علــى الكلمــة المفــردةضــســتخلص أن النــبر هــو اليف علاقــة النــبر بــالتنغيم وثيقــة

  .الكلام بحسب الجملة التي يرد فيها

 :الصوتية  صلواعلاقة التنغيم بالف -5

وتعـد الفاصـلة الصـوتية مـن بـين  يتخذ المتكلم طرقا مختلفة من أجل إيصال المعلومات بشكل صحيح لـدى السـامع،

 تلك الطرق التي يستعملها المتكلم. 

مــن  أي �ايــة الآيــة وإنمــا هــي الفاصــلة الصــوتية المتأتيــة المعروفــة،الفاصــلة الــتي نعنيهــا هنــا ليســت الفاصــلة القرآنيــة «

أن الفاصـلة في القـرآن  "الـداني"ينقـل عـن  "السـيوطي"أن  علمـا ي يحسن السكوت به ويحسـن الابتـداء بمـا بعـده،ذالوقف ال

أو هــي كلمــة  بعــده،فالفاصــلة عنــده هــي الكــلام المنفصــل عمــا ، فربمــا كانــت الفاصــلة رأس آيــة أو لا تكــون، أيضــا تختلــف

فاصــلة بانعــدام الصــوت مــدة  فالفاصــلة الصــوتية هــي:، ا يعــني أ�ــا ليســت بالضــرورة متشــاكلة في الأحــرفذهــو  آخــر الجملــة

وأن هــده الفاصــلة لا يمكـــن تمييزهــا إلا عنـــد  عــن بدايـــة الثانيــة لغايــات تتعـــدد، الأولىيســيرة مــن الـــزمن لفصــل �ايــة العبـــارة 

     كلامه.  إلى فواصل فيعند النطق بكلام ما يعمد المتكلم  )1(.»القراءة

كاملـة، وكـذلك أثرهـا في تحديـد هو أثر هذه الفاصلة على مجمل المعنى في الجملـة  م عليه الدراسة و الأساس الذي تق«

بينهمـا صـوتي أكثـر فـالفرق  ،لها، فلا نجد فرقا كبيرا في ذلـك بـين الوقـف والسـكت المجاورةموضع الجملة اللاحقة أو الكلمة 

صـوتيا أو صـرفيا أو نحويـا  ،قتضـاه المعـنى فهـي تفيـد معـنى وظيفيـا معينـااوإن الغاية الرئيسية لهذه الفاصلة هـي مـا  ،منه دلالي

 .)2(»أو دلاليا

في تحديـد المعـنى، كمالهـا أثـر في تحديـد موضـع الجملـة، وهـذا لا يصـنع فارقـا بـين الوقـف والسـكت  كبـير  للفاصلة دور

 ومن مظاهره هذه الفواصل: ، لأن الفرق صوتي، وإن الغاية من الفاصلة هي تفيد في تحديد معنى وظيفي

ونعني بذلك أن تكون بنية المنطوق مؤلفة وفق لقواعـد اللغـة  «ولا تتحقق إلا عند تمام الكلام في مبناه ومعناه، الوقفة:  - أ

ومنســـوقة وحـــداتها في نظـــم خـــاص يطـــابق المعـــنى المقصـــود، والغـــرض المطلـــوب بحســـب الظـــروف والحـــال، والقاعـــدة أن تـــأتي 

مـل والتراكيـب ، وهذه هي الحال في الج[•]الوقفة مصاحبة بنغمة هابطة، دليلا على تمام الكلام، ورمزها في الكتابة النقطة 

ولكنهــا وقفــة مــن نــوع خــاص، إ�ــا مجــرد فاصــلة  منتهيــة بوقفــة ومــا يشــبه ذلــك، الاســتفهاميةالتقريريــة، وأحيانــا تــأتي الجملــة 

 )3(.»صوتية
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يكـون مصـاحبا لانخفـاض في  الكلام، و لم يتم عندما يلقي المتكلم كلاما ثم يتوقف يفهم السامع أن ما يريد إيصاله 

يسـتخلص أن هنـاك علاقـة بـين الوقـف والتنغـيم،  ،ل تعريـف الوقـف ومـا يصـاحبه مـن نغمـة هابطـةالصوت، وعليه من خـلا

فالوقف يحتاج إلى تلوين الكلام تلوينا خاصا يتماشى والقصد الذي يريد المتكلم تبليغه، والتنغيم الملائـم للوقـف هـو الهـابط 

 .للدلالة على تمام الكلام

مــن جهــة أن كليهمــا فيــه فصــل في الكــلام، وأن المتقــدمين  «لا شــك أن ثمــة تقاربــا بــين الســكت والوقــف،  الســكتة: -ب

زمـــن قصـــيرا دون غالبـــا مـــا أرادوا بـــالوقف والســـكت وكـــذلك القطـــع شـــيئا واحـــدا، وأمـــا الســـكت فهـــو قطـــع الصـــوت زمنـــا 

وهنـاك مـا ،   هو الرمز لهذه الصوتية، فهناك ما يسمى بالفاصل الصاعد ويرمـز لـه  الوقف، ومما اختلف فيه علماء الصوت

، قد يتلفظ الشخص بكـلام ثم يسـكت لبرهـة )1(»ويرمز له          المؤقت، وهناك ما يسمى بالفاصل    يسمى بالفاصل

ق، ومــا يســاهم في إدراك ليجعــل الســامع يــدرك أن هنــاك فصــل بــين مــا نطــق بــه وكــلام آخــر ســكت عنــه يكــون تتمــة لمــا ســب

 .تنغيما يتماشى والكلام الذي لم تحصل له فائدة المتلقي لوجود كلام مفقود هو تلك السكتة التي أكسبت المنطوق

علــى كــل مــا تقــدم مــن تعريــف للفاصــلة الصــوتية، وذكــر لمظهريهــا الوقفــة والســكتة، يمكــن إدراك وجــود علاقــة  وبنــاء

نحـــن علـــى  طلقــهنالفواصـــل الصــوتية مصـــطلح  «وهــو مـــا أقــره "كمـــال بشــر" حـــين قــال:  تــربط الفاصـــلة الصــوتية بـــالتنغيم،

تلوينـا موســيقيا خاصـا بـالمنطوق يحـدد طبيعــة  ،-كـالنبر والتنغـيم   -مجموعـة مـن الظـواهر الصــوتية الـتي تشـكل ظـواهر أخــرى 

النحـوي والـدلالي  وفي التحليـل ،والاسـتراحة Pause والسـكتة Stop التركيـب وماهيتـه ودلالتـه، هـذه الفواصـل هـي الوقفـة

 .)2(»للتراكيب

يطلق مصطلح الفواصل الصوتية على مجموعـة مـن الظـواهر الصـوتية كـالنبر والتنغـيم، لأن لهـا تلوينـا موسـيقيا خاصـا، 

 .تحدد من خلاله طبيعة التركيب، وهذه الفواصل تتمثل في الوقفة والسكتةت

مهمـة، فهـو أحـد أهـم العناصـر في البنيـة اللغويـة، حيـث يميـز بـين أنـواع ومما تقدم يستنتج أن التنغـيم ظـاهرة صـوتية  

الجمل المختلفة ويصنفها إلى أنماطها، وقد يقوم مقام عناصر محذوفـة في التراكيـب، إضـافة إلى أنـه يسـاهم في إدراك المقاصـد 

، الـتي تعـزز الـدور الـذي يؤديـه في وتوضيح المعاني، كما تربطه علاقات بظواهر صوتية أخرى كـالنبر والفواصـل الصـوتية مـثلا

 أداء وظائفه المختلفة.
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 تمهيد:

عر فقـط، بـل حـتى الكـلام المنثـور لـه موسـيقى، وأصـدق نـص يؤكـد هـذا ن الكـلام بالموسـيقى لا يقتصـر علـى الشّـتلوّ      

أن إعجـاز القــرآن الكــريم يظهــر في نظمـه الموســيقي الرائــع، الــذي يسـيطر علــى مســتمعيه ولــو  « هـو الــنص القــرآني، بحيــث

الموســيقى قــد لحظــت في القــرآن الكــريم تامــة كاملــة، ودليــل آخــر علــى مــا في كــانوا غــير مســلمين، حــتى قيــل فيــه: قــوانين 

القرآن الكريم من تنغيم معجز، ذلك الأثر الذي أوقعه في النفوس القاسـية مـن أهـل الزيـغ والإلحـاد، وبـذلك يمكـن القـول 

واســتقبال مــا جــاء بــه مــن معــان بــأن للتنغــيم في القــرآن الكــريم دورا كبــيرا في تكييــف عقــل الســامع، وتهيئتــه لتلقــي الــدعوة 

أثـر مـن صـنيع ، ويظهـر مـن خـلال هـذا الحـديث وممـا )1(»لذا فـالتنغيم مـن الظـواهر الـتي جـذبت العـرب للإسـلام ،سامية

اهرة التنغيم في القرآن الكريم ككل، وتخصص الدراسة لتتبع هذه الظاهرة مـن خـلال آيـات مـن سـورة "آل ظالقراء أصالة 

 ، والوقوف على أثره الواضح في توجيه المعنى اللّغوي للآيات القرآنية.أنماط التنغيم المختلفة عمران"، والغاية معرفة

 "سورة آل عمران" عنالمبحث الأول: لمحة 
 المطلب الأول: التعريف بالسورة

وآل عمــران ول: البقــرة وفي القــرآن العزيــز الســبع الطــّ«ســورة آل عمــران مــن الســبع الطــوال في القــرآن الكــريم، قيــل:      
ول...وعن النـبي صـلى االله عليــه طـْ تأنيـث الأَ ولىَ ، والطُّـولىَ جمـع طـُ لُ وَ والنسـاء والمائـدة والأنعـام والأعـراف ويـونس... والطُّـ

 )2(.»»ول، ومكان الإنجيل المثانيأعطاني ربي مكان التوراة السبع الطُّ «وسلم قال: 

، لكـن الخـلاف القـائم حـول السـورة كـان في مرتبتهـا )3(»منهـا أصـلة باتفـاق ولم يـرد اسـتثناء شـيء نيـمد«وهي تعد      

: "تفســير التحريــر والتنــوير" وموقعهــا، كمــا كــان في عــدد آياتهــا، أمــا مرتبتهــا إن كانــت الثانيــة أم الثالثــة، حيــث ورد في

المطففــين أولا ثم البقــرة ثم إ�ــا ثانيــة لســورة البقــرة، علــى أن البقــرة أول ســورة نزلــت بالمدينــة، وقيــل: نزلــت بالمدينــة ســورة «

وعــدت الســابعة «، )4(»آل عمــران، وقــد عــدت هــذه الســورة الثامنــة والأربعــون في عــداد نــزول ســور القــرآنســورة نزلــت 
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والثمانين بعد البقرة وقبل الأنفال، وهي مرتبطة بحدثين في السيرة قدوم وفد نجران سنة تسع أو عشر مـن الهجـرة، وذلـك 

، أمــا )1(»حــد الــتي كانــت في شــوال مــن الســنة الثالثــة للهجــرة ممــا يؤيــد أ�ــا مبكــرة النــزول نســبياوغــزوة أُ قبــل عــام الوفــود، 

مائتــا آيــة وثلاثـــة آلاف وأربعمائــة وثمــانون كلمــة، وأربعـــة عشــر ألفــا وخمســـمائة «" إلى أ�ــا "الخـــازنعــدد آياتهــا فــذهب 

 )3(.»ون، "وعددها عند أهل الشام مائة وتسعة وتسع)2( وعشرون حرفا"

 سبب تسميتهاالمطلب الثاني: 

لكل سورة في القرآن الكريم اسم خاص بها، ولبعض السور أكثر من اسـم، ومثلهـا "سـورة آل عمـران"، حيـث ذكـر      

هــذه الســورة ســورة آل عمــران وتســمى الزهــراء والأمــان والكنــز «في تفســيره أن لهــا ثمانيــة أسمــاء، حــين قــال: "أبــو حيــان" 

 "أسماء سور القرآن وفضائلها":، وقد جعلت هذه الأسماء في كتاب )4(»والمجادلة وسورة الاستغفار وطيبةوالمعينة 

 .وعن الصحابةصلى االله عليه وسلم : ثبتت عن الرسول أسماء توقيفية -

 .: وردت في كتب المفسرينأسماء اجتهادية -

 الزهراء-أما التوقيفية فاثنان آل عمران

عمــــران) وبــــذلك عنونــــت في المصــــاحف وفي كتــــب  هــــذه الســــورة ب (ســــورة آل تهرت تســــميةاشــــ« آل عمــــران: -1

وفي كـلام الصـحابة، ووجـه التفسير والحديث، وقد ثبتت تسميتها بهذا الاسم في حـديث الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم 

ين، في قولـه تسميتها أ�ا ذكـرت فيهـا أسـرة آل عمـران وفضـائلها، وقـد جـاء ذكـر (عمـران) في هـذه السـورة مـرتين في آيتـ

ــرَاهِيمَ وَآلَ عِمْــرَانَ عَلَــى الْعَــالَمِينَ  ﴿تعــالى:  وقولــه  ]33: الآيــةآل عمــران [﴾ إِنَّ اللَّــهَ اصْــطفََى آدَمَ وَنوُحــاً وَآلَ إِبْـ

ــــمِيعُ إِذْ قاَلــَــتْ امْــــرَأَةُ عِمْــــرَانَ رَبِّ إِنِّــــي نــَــذَرْتُ لــَــكَ مَــــا فِــــي بَطْنِــــي مُحَــــرَّراً فَـتـَقَبَّــــلْ مِنِّــــي ﴿أيضــــا:  إِنَّــــكَ أَنــْــتَ السَّ

 .)5(]35: الآيةآل عمران ﴾[الْعَلِيمُ 

                                                           
 .27، صبطاقات التعريف بسور المصحف الشريف: محمد بن عبد العزيز بن عمر نصيف -)1(
، تح: عبد السلام محمد علي شاهين، 1علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الخازن: تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل، ج -)2(

 .223م، ص 2004ه/1425، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 .144ص ، 3ج، : تفسير التحرير والتنوير محمد الطاهر ابن عاشور -)3(
، تح: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي: تفسير البحر المحيط، ج -)4(

 .389م، ص 1993ه/1413، 1ط
ه، 1426، 1ياض، المملكة العربية السعودية، طمنيرة محمد ناصر الدوسري: أسماء سور القرآن وفضائلها، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، الر  -)5(

 .168،167ص
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والمـراد بـآل عمـران عيسـى «وقد اختلف في المراد من عمران المذكور في السورة ككل وخاصة هاتين الآيتين، فقيل  

وأمــه مــريم بنــت عمــران، وقيــل: المــراد بهــم موســى وهــارون عليهمــا الســلام، والظــاهر هــو القــول  ،عليــه الصــلاة والســلام

شــرح قصــة عيســى ومــريم في ســورة أبســط مــن شــرحها في هــذه الســورة، وأمــا الأول لأن الســورة تســمى آل عمــران، ولم تُ 

ضـا يـرجح كـون يبـو مـريم، وأفيها طرف، فـدل ذلـك علـى أن عمـران المـذكور هـو أ موسى وهارون فلم يذكر من قصتهما

 )1(.»لأن االله تعالى ذكر اصطفاءها ونص عليه المراد به أبا مريم،

وآل وللعلمــاء في تســمية البقــرة « وتشــترك "آل عمــران" في هــذه التســمية مــع ســورة "البقــرة" الســابقة عنهــا هــراء:الزّ  -2

 .لاعمران بالزهراوين ثلاثة أقو 

 ا، أي: من معانيهماوالزهرة، فإما لهدايتهما قارئهما بما يزهر له من أنوارهم الأول: أ�ما النيرتان، مأخوذ من الزهر

 .ول الثانيالقيوم القيامة وهو وإما لما يترتب على قراءتهما من النور التام       

 )2(.»�ما اشتركتا في تضمن اسم االله الأعظمسميتا بذلك، لأ الثالث:

عمـا التـبس علـى أهـل هـراء لأ�ـا كشـفت وتسـمى الزّ «وبالإضافة إلى الأقوال الثلاثة السابقة في هذه التسمية، قيل:      

ل عمــران ســورة عظيمــة، لعظمــة المعــاني الــتي تضــمنتها والعــبر الــتي آفســورة  ،)3(»الكتــابين مــن شــأن عيســى عليــه الســلام

 طريقه في الدنيا وفي الآخرة. فهي تهدي وتنيرتستنبط منها، يؤجر قارئها أيما أجر 

 .الاستغفار والمعينة-المجادلة-الأمان-الكنز-وأما الاجتهادية فهي الستة المتبقية: طيبة     

في  "سـعيد بـن منصـور"وردت تسـمية هـذه السـورة (سـورة طيبـة) في كتـب المفسـرين، واسـتدلوا بمـا أخرجـه  « طيبة: -3

اســم آل عمــران في التــوراة طيبــة، ووجــه تســميتها بهــذا لجمعهــا مــن أصــناف الطيبــين في «قــال:  "أبي عطــاف"ســننه عــن 

 )4(.] »17 الآيةآل عمران ﴾[الصَّابِريِنَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانتِِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتـَغْفِريِنَ باِلأَسْحَارِ ﴿قوله تعالى: 

 لتضمنها الأسرار العيسوية.« الكنز: -4

                                                           
، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 3أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ج -)1(

 .131لبنان، دط، دس، ص 
، تح: عبد االله بن عبد المحسن 5أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي: الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضّمنه من السّنة وآي الفرقان، ج -)2(

 .8م، ص 2006ه/1427، 1التركي ومحمد رضوان عرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
 .253م، ص 2003ه/1424، 2، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط2ال الدين القاسمي: تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل، جمحمد جم -)3(
 . 170منيرة محمد ناصر الدوسري: أسماء سور القرآن وفضائلها، ص  -)4(
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 )1(.»ن من الغلط في شأنهمِ لأن من تمسك بما فيها أَ  الأمان: -5

 وثمانين آية منها في مجادلة رسول االله صلى االله عليه وسلم نصارى نجران. نيف لنزول المجادلة:« -6

 )2(.»سحارمن قوله تعالى: "والمستغفرين بالألما فيها  الاستغفار: -7

 ذكرت ولم يرد في تسميتها أي تفسير. المعينة: -8

 الثالث: سبب نزولها المطلب

كــل ســورة مــن ســور القــرآن الكــريم ارتــبط نزولهـــا بحادثــة معينــة، وإدراك الســبب يعــين علــى فهــم المعــاني، فســـورة آل       

نزلـت في وفـد نصـارى نجـران وكـانوا سـتين راكبـا، فـيهم أربعـة عشـر مـن أشـرافهم ثلاثـة  «عمران اتفق المفسـرون علـى أ�ـا 

فقـدموا علـى النـبي صـلى االله  ،أميرهم، و"الأيهم" مشيرهم، و"أبو حارثة بن علقمة" حـبرهم منهم اكابرهم "عبد المسيح"

ذ لم إلأنــه كــان يحيــي المــوتى، وتــارة هــو ابــن االله عليــه وســلم فــتكلم مــنهم أولئــك الثلاثــة معــه، فقــالوا تــارة عيســى هــو االله 

، فقـال لهـم رسـول االله وقلـت تكـان واحـدا لقـال: فعلـيكن له أب، وتارة إنه ثالث ثلاثة لقوله تعـالى: "فعلنـا وقلنـا" ولـو  

صلى االله عليه وسلم: ألستم تعلمون أن ربنـا حـي لا يمـوت أن عيسـى يمـوت!!، قـالوا: بلـى، قـال: ألسـتم تعلمـون أنـه لا 

، فهــل يملــك يكــون ولــد إلا ويشــبه أبــاه!!، قــالوا: بلــى، قــال: ألســتم تعلمــون أن ربنــا قــائم علــى كــل شــيء يحفظــه ويرزقــه

يسى شيئا من ذلك؟، قالوا: لا، قال: ألستم تعلمون أن االله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهـل يعلـم ع

عيســى شــيئا مــن ذلــك إلا مــا علــم؟، قــالوا: لا، قــال: ألســتم تعلمــون أن ربنــا لا يأكــل الطعــام ولا يشــرب الشــراب ولا 

ا: بلــى، فقــال صــلى االله عليــه ويحــدث الحــدث!!، قــالو يحــدث الحــدث وأن عيســى كــان يطعــم الطعــام ويشــرب الشــراب 

   )3(.»وثمانين آيةنيف تم؟ فسكتوا وأبوا إلا الجحود فأنزل االله من أول السورة إلى مفكيف يكون كما زع وسلم

مــن النصــارى ووفــودهم علــى وإن تعــددت الروايــات حــول ســبب نــزول الســورة، فــالأهم أ�ــا تتمحــور حــول وفــد "نجــران" 

 االله عليه وسلم، ومجادلتهم إياه حول ما جاء في القرآن الكريم بشأن عيسى وأمه عليهما السلام.الرسول صلى 

 

 
                                                           

، مطبعة بولاق، القاهرة، مصر، دط، دس، ص 1لرحمان وتيسير المنان، جعلي بن أحمد بن إبراهيم بن اسماعيل المهايمي: تفسير القرآن المسمى تبصير ا -)1(
101. 

 .253، ص تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويلمحمد جمال الدين القاسمي:  -)2( 
 .183م، ص 1981ه/1402، 4، دار القرآن الكريم، بيروت، لبنان، ط1محمد علي الصابوني: صفوة التفاسير، مج -)3(
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 المطلب الرابع: مضمونها

تضـــمنت هـــذه الســـورة الكـــلام علـــى جـــانبي العقيـــدة  «اشـــتملت ســـورة آل عمـــران علـــى موضـــوعات عـــدة، حيـــث     

 والتشريع:

فقد أثبتت الآيات وحدانية االله والنبوة، وصدق القـرآن، وإبطـال شـبهات أهـل الكتـاب حـول القـرآن والنـبي أما العقيدة: 

محمــــد صــــلى االله عليــــه وســــلم، وإعــــلان أن الــــدين المقبــــول عنــــد االله هــــو الإســــلام، ومناقشــــة النصــــارى في شــــأن المســــيح 

الســورة، كمــا اســتغرقت ســورة البقــرة مــا يزيــد عــن  وألوهيتــه، والتكــذيب برســالة الإســلام، واســتغرقت المناقشــة قرابــة نصــف

ريعـات والتحـذير مـن مكائـد اهـل فرائمهم، بالإضافة إلى مـا تضـمنته هـذه السـورة مـن تجثلثها في مناقشة اليهود وتعداد 

 الكتاب.

كـاة، وبعـض فقد أبانت الآيات بعض أحكام الشرع مثل: فريضة الحج والجهاد وتحريم الربـا وجـزاء مـانع الز وأما التشريع: 

 د"، والتنديد بمواقف أهل النفاق.حُ الدروس والعبر من غزوتي "بدر" و"أُ 

بمــا يناســب الجــانبين، فطالبـت بــالتفكير والتــدبر في خلــق الســماوات والأرض ومــا فيهمــا مــن  ثــم ختمــت الســورة

يـَا  ﴿:فـلاح، لقولـه تعـالىعجائب وأسرار، وأوصت بالصبر على الجهاد والمرابطة في سـبيل االله، ليحظـى الإنسـان برتبـة ال

   .)1( ]»200ية ، الآآل عمران﴾[أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَراَبِطوُا وَاتَّـقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ 

وحدانيتــه وجــل، وإثبــات  بمــا أن الســبب الرئيســي الــذي نزلــت لأجلــه ســورة "آل عمــران" هــو إثبــات ألوهيــة االله عــز      

للـــرد علـــى الكفـــار أعـــداء الإســـلام، وإبطـــال مـــزاعمهم الـــتي لا أســـاس لهـــا مـــن الصـــحة، وردت آيـــات في العقيـــدة، كمـــا 

ومــا يحــرم عليــه لتكــون تضــمنت آيــات أخــرى الحــديث عــن جملــة مــن الأحكــام الشــرعية، ليفــرق المــؤمن بــين مــا يحــل لــه، 

 نة. عقيدته سليمة، ويتبع الطريق المستقيم الذي يدخله الج

 المطلب الخامس: فضلها

وردت في فضـــل ســـورة "آل عمـــران" أحاديـــث كثـــيرة، ونظـــرا لوجـــود تناســـب بينهـــا وبـــين بعـــض الســـور في القـــرآن،       

 .ذكرت لها فضائل مرتبطة بسورة البقرة

 :  "فضل قراءة القرآن وسورة البقرة"" وبالتحديد في باب "صحيح مسلمورد في  

                                                           
 .153م، ص 2009ه/1430، 10، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط2الزحيلي: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، مجوهبة  -)1(
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ــ" ســمعت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يقــول:  :البــاهلي. قــال ...حــدثني أبــو أمامــة« - ه إنــَآن، فَ رْ ؤوا القُــرَ اقـْ

ا مَـنهُ أَ ة، كَ امَـيَ م القِ وْ يَــ انِ يـَتِ أْ ا تَ مَـهُ إن ـَان، فَ رَ مْـعِ  لْ آرة وسـورة قَـن: الب ـَيْ اوَ رَ هْـؤوا الزَ رَ ه اقـْـابِ حَ صْـا لأَ فيعً شَـ ةِ امَ يَ القِ  ومَ ي يَ تِ أْ يَ 

رة، قَــوا ســورة الب ـَؤُ رَ اقـْــ ،امَ هِ ابِ حَ ن عــن أصْــاِ اجَــحَ تُ  ،وافٍ صَــ يــرٍ ان مــن طِ رقــَمــا فَ نهُ أَّ أو كَ  ،انِ يتــَايَ ا غَ مَــهُ نَّـ أَ ان، أو كَ تـَامَ مَ غَ 

 "ةلَ طَ ا البَ يعهَ طِ تَ سْ تَ  ة، ولاَ رَ سْ ا حَ هَ كُ ة، وترْ كَ ا برَ هَ ذَ خَ أَ  إنَّ فَ 

ه لِـهْ ة وأَ امَـيَ القِ  مَ وْ يَــ رآنِ القُ بـِ ىتَ ؤْ يــُ"...عن النواس بن سمعـان الكـلابي يقـول: سمعـت النـبي صـلى االله عليـه وسـلم يقـول -

ة لاثــَصــلى االله عليــه وســلم ثَ  االلهِ  ولُ ا رسُــمَــلهُ  بَ رَ ان، وضَــرَ مْــعِ  ة وآلْ قــرَ ه ســورة البَ دمُــقَ ت ـَت ـَ. هِ ن بــِوَ لــُمَ عْ وا ي ـَانُ كَــ ينَ الــذِ 

ن عـن اِ اجَـ، تحَ وافٍ صَـ يـرٍ ن طَ مِـ انِ قـَزْ ا حِ مَ هُ نَّـ أَ . أو كَ قٌ رْ ا شَ مَ نهُ يْ ان. ب ـَاوَ دَ وْ سَ  انِ تَ لظِ  ان، أوْ تَ امَ مَ ا غَ همَ أنَّ كَ   ال. قالَ ثَ مْ أَ 

 )1(.»"امَ بهِ احِ صَ 

 عمران لوحدها: ديث في فضل سورة آلكما وردت أحا

ن مسعود: مـن قـرأ آل عمـران قال: قال عبد االله بحدثنا أبو نعيم، عن أبي إسحاق، عن سليم بن حنظلة البكري « -

 والنساء محبرة. ،هو غني

مـن  :حدثنا إسحاق بن عيسى، عن ابـن لهيعـة، عـن يزيـد بـن أبي حبيـب، عـن أبي الخـير، عـن عثمـان بـن عفـان قـال -

 عمران في ليلة كتب له قيام ليلة. قرأ آخر آل

مـن قـرأ سـورة آل عمـران يـوم  الحـارث، عـن مكحـول قـال:عن يحيى بن حدثنا محمد بن المبارك ثنا صدقة بن خالدن  -

 الجمعة صلت عليه الملائكة إلى الليل.

مســعر قــال: حــدثني جــابر عــن حــدثنا القاســم بــن ســلام أبــو عبيــد قــال: حــدثني عبيــد االله الأشــجعي قــال: حــدثني  -

 )2(.»الشعبي قال عبد االله: نعم كنز الصعلوك سورة آل عمران يقوم بها في آخر الليل

عــن الجريــري  حــدثنا عبــد الســلام، ،محمــد بــن ســعيد حــدثنا«": نآ"الجــامع لأحكــام القــر يضــا في كتــاب أكمــا ورد  -

صــابته حيــة، وعلــى أواد لا يمســي فيــه أحــد إلا  -عــن أبي الســليل قــال: أصــاب رجــل دمــا، قــال: فــأوى إلى وادي مجنــة

                                                           
م، ص 2003ه/1424، 1أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري: صحيح مسلم، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط -)1(

367،368. 
لنشر والتوزيع، أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمان الفضل الدارمي: المسند الجامع، تح: نبيل بن هاشم الغمري، شركة دار البشائر الإسلامية للطباعة وا -)2(

 .773،772م، ص 2013ه/1434، 1بيروت، لبنان، ط
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: قــرأ قــالا ، قــال: فــافتتح ســورة آل عمــران،جــل!شــفير الــوادي راهبــان، فلمــا أمســى قــال أحــدهما لصــاحبه: هلــك واالله الر 

 )1(.»، لعله سينجو، قال: فأصبح سليماسورة طيبة

عظيم في الدنيا والآخرة، وهـذه المكانـة الـتي تحظـى بهـا  قراءتهاأجر  ،فسورة "آل عمران" عظيمة لنورها وهدايتها     

ويكتب له عنـد االله قيـام ليلـة حـتى ولـو لم يقمهـا، كمـا أ�ـا أمـان مـن سـم  في كون الملائكة تصلي على قارئها،بارزة 

 ولدغ الحية فهي شافية، وهي تظلل صاحبها يوم القيامة وتدافع عنه وتكون شفيعة له.

 المطلب السادس: أوجه التناسب في سورة "آل عمران" 

اتــه وســوره، الارتبــاط والــتلاحم بــين آيــات مــن أوجــه إعجــاز القــرآن الكــريم بألفاظــه ومعانيــه الــتي تضــمنتها آي     

السورة الواحدة لتشـكل هـيكلا متكـاملا لا يمكـن التصـرف فيـه تقـديما أو تـأخيرا، ولا يقتصـر الأمـر علـى هـذا فقـط، بـل 

إلا أنـه ومـن بلاغـة  ، يتعداه إلى ما هو أدهى من ذلك، فبالرغم من نزول السور القرآنيـة متفرقـة ومتباعـدة زمانيـا ومكانيـا

م االله وإحكــام نظمــه هنــاك ارتبــاط بــين الســورة بأكملهــا والســور الأخــرى الســابقة عنهــا أو اللاحقــة عليهــا بوجــه أو كــلا

 بآخر.

مــن «وهــو  و المناســبة""علــم التناســب أن الإعجــاز القــرآني والعلــم الجليــل الــذي تكفــل برصــد هــذا الوجــه مــ     

وبيانــه المعجـــز، وهــو علـــم يجعــل أجـــزاء وق لنظمــه القـــرآن الكــريم وتـــذدقيــق لمقاصــد العلــوم الدقيقــة الـــتي تحتــاج إلى فهـــم 

فيقـــــوي بـــــذلك الارتبـــــاط ويصـــــير التـــــأليف حالـــــه حـــــال البنـــــاء المحكـــــم المـــــتلائم  ،الكـــــلام بعضـــــها آخـــــذ بأعنـــــاق بعـــــض

 )2(.»الأجزاء

ذاتهـــا،  وســورة آل عمــران يمكــن حصــر أوجـــه التناســب فيهــا في أنــواع ثــلاث، منهـــا مــا تعلــق بالســورة في حــد     

 خرى.ما تعلق بمناسبتها للسور الأ ومنها

 النوع الأول: مناسبة فاتحة السورة لخاتمتها:

 الاخيرة يلاحظ بأن هناك علاقة بينهما حيث: ةورد "في الآية الأولى من السورة، والآي من خلال تتبع ما     

) نَــــزَّلَ عَلَيْـــكَ الْكِتَـــابَ بــِـالْحَقِّ 2) اللَّـــهُ لا إِلــَـهَ إِلاَّ هُـــوَ الْحَـــيُّ الْقَيُّـــومُ (1الـــم ( ﴿ «تبتـــدئ الســـورة بقولـــه تعـــالى: -

قاً لِمَـا بَـــيْنَ يَدَيـْهِ وَأَنْــزَلَ التـَّــوْراَةَ وَالإِنْجِيـلَ ( آيــَاتِ ) مِــنْ قَـبْـلُ هُـدًى للِنَّــاسِ وَأَنْــزَلَ الْفُرْقـَانَ إِنَّ الَّــذِينَ كَفَـرُوا بِ 3مُصَـدِّ

                                                           
 . 7ص ، 5جأبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي: الجامع لأحكام القرآن،  -)1(
 .58م، ص 2000ه/1421، 3مصطفى مسلم: مباحث في التفسير الموضوعي، دار القلم، دمشق، سوريا، ط -)2(
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، فالحــديث عــن الحــي القيــوم منــزل  ]4-1أل عمــران، الآيــات ﴾[)4اللَّــهِ لَهُــمْ عَــذَابٌ شَــدِيدٌ وَاللَّــهُ عَزيِــزٌ ذُو انتِْقَــامٍ (

 ذو العذاب الشديد المنتقم لمن كفر بها وأعرض عنها. ،الكتب والرسالات

هِ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُـؤْمِنُ باِللَّهِ وَمَا أنُْزِلَ إِليَْكُمْ وَمَـا أنُـْزِلَ إِلـَيْهِمْ خَاشِـعِينَ للَِّـ ﴿وتختم السورة بقوله تعالى:  -

) يــَا أَيُّـهَــا الَّــذِينَ 199( بِ لا يَشْــتـَرُونَ بآِيــَاتِ اللَّــهِ ثمََنــاً قلَِــيلاً أُوْلئَِــكَ لَهُــمْ أَجْــرُهُمْ عِنْــدَ ربَِّهِــمْ إِنَّ اللَّــهَ سَــريِعُ الْحِسَــا

، ] 200-100أل عمــــران، الآيــــات[ ﴾ )200آمَنــُــوا اصْــــبِرُوا وَصَــــابِرُوا وَراَبِطــُــوا وَاتَّـقُــــوا اللَّــــهَ لَعَلَّكُــــمْ تُـفْلِحُــــونَ (

فالحـــديث عـــن طائفـــة مـــن أهـــل الكتـــاب الـــذين آمنـــوا بـــاالله ومـــا أنـــزل إلـــيهم ومـــا أنـــزل علـــى رســـول االله، والحـــديث عـــن 

الرســــالات وموقــــف النــــاس منهــــا، ثم الأمــــر بالصــــبر والمصــــابرة والمرابطــــة، وفيــــه تهديــــد ووعيــــد لأولئــــك ووعــــد بــــالفلاح 

 )1(.»للمؤمنين

من خلال وجه التناسب بين بداية السـورة وآخرهـا، يـدرك إعجـاز القـرآن الكـريم في ألفاظـه ومعانيـه، فبـالرغم مـن 

ـــة ومكملـــة لهـــا، ومفســـرة  هـــا،لموضـــوعات الـــتي تناولتهـــا الســـورة بأكملتعـــدد ا ـــع أن تكـــون الخاتمـــة تتمـــة للبداي هـــذا لم يمن

 وشارحة لما ورد فيها. 

 النوع الثاني: المناسبة بين سورة آل عمران وسورة البقرة

" بتحديــده أوجــه التناســب طي"الســيو هنــاك ارتبــاط بــين مضــمون ســورة "آل عمــران" وســورة البقــرة، وهــذا مــا أقــره        

 بينهما في أمرين: 

ا: مراعــاة القاعــدة الــتي قررتهــا مــن شــرح كــل ســورة لإجمــال مــا في الســورة قبلهــا، والوجــه الثــاني أن بــين الســورتين أحــده «

قاً لِمَا بَـيْنَ يَدَيْهِ ﴿ اتحادا وتلاحما وهذا في مواضع منها:  ﴾ وَأَنْــزَلَ التـَّـوْراَةَ وَالإِنْجِيـلَ  نَـزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ

البقـرة، ﴾[ وَمَا أنُْزِلَ مِـنْ قَـبْلِـكَ ﴿وذلك بسط واطناب، لنفي الريب عنه ومنها أنه قال في البقرة  ]3آل عمران، الآية [

ـــوْراَةَ وَالإِنْجِيـــلَ ﴿، وقـــال هنـــا ]4الآيـــة  ـــزَلَ التـَّ الإنجيـــل هنـــا، لأن ، مفصـــلا وصـــرح بـــذكر ]3آل عمـــران، الآيـــة ﴾[ وَأَنْـ

ر القتـال وقـع كْـالسورة خطاب للنصـارى، ولم يقـع التصـريح بـه في سـورة البقـرة، وإنمـا صـرح فيهـا بـذكر التـوراة ومنهـا أن ذِ 

ــــــه ــــــدُوا إِنَّ اللَّــــــهَ لا يُحِــــــبُّ ﴿:في ســــــورة البقــــــرة مجمــــــلا بقول ــــــاتلُِونَكُمْ وَلا تَـعْتَ ــــــي سَــــــبِيلِ اللَّــــــهِ الَّــــــذِينَ يُـقَ ــــــاتلُِوا فِ وَقَ

 د بكاملها.حُ ، وفصلت هنا قصة أُ ]190البقرة، الآية ﴾[الْمُعْتَدِينَ 
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فأجمـل القليـل، وفصـله هنـا ، ]83البقـرة، الآيـة ﴾[ثـُمَّ تَــوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قلَِـيلاً  ﴿:ومنها: أنه قال في البقـرة في أهـل الكتـاب -

لُونَ آياَتِ اللَّهِ آناَءَ اللَّيْـلِ وَهُـمْ يَسْـجُدُونَ ليَْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أمَُّةٌ قاَئمَِةٌ  ﴿ :بقوله آل عمـران، الآيـة ﴾[ يَـتـْ

113[. 

ـنَكُمْ باِلْبَاطِـلِ وَتـُدْلُوا بِهَـا إِلـَى الْحُكَّـامِ لتِـَأْكُلُوا فَريِقـاً مِـنْ أَمْـوَالِ  ﴿ومنها أنه قال في البقـرة -  وَلا تـَأْكُلُوا أَمْـوَالَكُمْ بَـيـْ

ـــتُمْ تَـعْلَمُـــونَ النَّـــاسِ بــِـالإِثْمِ  إِنَّ الَّـــذِينَ يَشْـــتـَرُونَ بعَِهْـــدِ اللَّـــهِ  ﴿:، وبســـط الوعيـــد هنـــا بقولـــه]188البقـــرة، الآيـــة ﴾[ وَأَنْـ

في هـذه المواضـع وغيرهـا،   سـورة)1(.»]77آل عمـران، الآيـة ﴾[ وَأَيْمَانهِِمْ ثمََناً قلَِيلاً أُوْلئَِكَ لا خَـلاقَ لَهُـمْ فِـي الآخِـرَةِ 

 كانت آيات سورة آل عمران مفصلة وشارحة لمجمل ما في سورة البقرة من آيات.

 النوع الثالث: المناسبة بين آل عمران وسورة النساء

 تعالق بين سورة آل عمران وسورة النساء فتتجلى في نقاط عدة من بينها:الأما عن وجوه        

 آل عمران ختمت بالأمر بالتقوى، وافتتحت هذه السورة به  أن « -

فَمَـا لَكُـمْ فِـي  ﴿د مسـتوفاة، وذكـر في هـذه السـورة ذيلهـا، وهـو قولـه:حُـومنها أن سورة آل عمران ذكر فيهـا قصـة أُ  -

   .دحُ من غزوة أُ  فإ�ا نزلت لما اختلف الصحابة فيمن رجع من المنافقين، ]88، الآية النساء﴾[الْمُنَافِقِينَ فِئَتـَيْنِ 

 ب، وأقيمت له الحجة بآدم.ر في آل عمران قصة خلق عيسى بلا أومنها أنه ذك -

رد هنــا علــى مــن زعــم قتلــه ، ]55آل عمــران، الأيــة﴾[إِنِّــي مُتـَوَفِّيــكَ وَراَفِعُــكَ إِلــَيَّ  ﴿ومنهــا أنــه ذكــر في آل عمــران: -

ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَـتـَلُوهُ وَمَا صَـلَبُوهُ وَلَكِـنْ شُـبِّهَ لَهُـمْ وَإِنَّ الَّـذِينَ وَقَـوْلِهِمْ إِنَّا قَـتـَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى  ﴿ بقولـه:

وكََـانَ اللَّـهُ  ) بَلْ رفََـعَهُ اللَّهُ إِليَْـهِ 157اخْتـَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّـبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَـتـَلُوهُ يقَِيناً (

 )2(.»]158-157الآيات  النساء،﴾[ )158عَزيِزاً حَكِيماً (

في أن ما تضمنته خاتمـة "آل عمـران" افتتحـت بـه سـورة "النسـاء"، وهـذا  جليا ارتباط سورة "آل عمران" وسورة "النساء"

بالإضافة إلى أهمية وجوب تقـوى االله، الموضـوع الـتي تناولتـه الآيـة، كمـا إن دل على أمر فإنه يدل على إعجاز كلام االله، 

                                                           
م، ص 1986ه/1406، 1لبنان، طجلال الدين السيوطي: تناسق الدرر في تناسب السور، تح: عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،  -)1(
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الســورتين تكــون آياتهــا مــوجزة لمــا ورد في الســورة الأخــرى،  ىحــدإأن هنــاك وجــه آخــر للارتبــاط يتضــح مــن خــلال كــون 

 وأيضا سرد قصص متشابهة وقعت للأنبياء. 

 المبحث الثاني: مظاهر التنغيم في سورة "آل عمران"

بنــوع  مــرتبط ة آل عمــران مــن الســور الــتي يظهــر فيهــا الشــكل النغمــي مــن أنــواع مختلفــة النغمــات، وذلــكســور 

الأساليب التي تضمنتها الآيات والأغراض والمقاصد التي سيقت لأجلهـا، إذا كانـت خبريـة تقريريـة تقـرر حقـائق معلومـة، 

ســلوب الإنشــائي الــذي قــد يتضــمن طلبــا الأ عــن لا تثــير نوعــا مــن الانفعــال بــل تســتدعي نمطــا تنغيميــا خاصــا، يختلــف

للالتزام بأمر، أو الانتهاء عنـه علـى سـبيل المثـال، وبهـذا يثـير نوعـا مـن رود الفعـل، وكـل مـن الأسـلوبين يـتحكم في تحديـد 

النغمـات  ل لأنـواعثـّمعانيهما، وتوجيه أغراضهما طريقة أداء الآية الكريمة، وتلوينها الموسيقي المناسب، وبناء علـى هـذا يمُ 

 بآيات من السورة الكريمة لإبراز الدور الذي يلعبه التنغيم.

   النغمة الصاعدة: المطلب الأول:

 وترد في صور متعددة من الأساليب اللغوية منها:

 منها: ةيظهر في مواضيع متفرقة من السور  ) النداء:1

[سـورة ﴾فَريِقاً مِنْ الَّذِينَ أُوتوُا الْكِتَابَ يَـرُدُّوكُمْ بَـعْدَ إِيمَـانِكُمْ كَـافِريِنَ ياَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا  قال االله تعالى:﴿

] وردت الآيــة الكريمــة بصــيغة النــداء لــيس القصــد منــه جلــب انتبــاه المــؤمنين فحســب، بــل خــرج 100آل عمــران الآيــة:

ياق العـام للآيـة، فقـد جـاء مـن السّـ سْتَشَـفُّ الأسلوب هنا عن معناه الحقيقي الذي وضع له بالأساس، إلى غـرض آخـر يُ 

ــّـ« في التفســـير: هم عـــن ســـبيل االله، وأقـــام الحجـــج علـــيهم وأزال دّ خ ســـبحانه أهـــل الكتـــاب علـــى كفـــرهم وصَـــبعـــد أن وب

 .)1(»لالهمضائهم وإرا لهم من إغو شبهاتهم، خاطب المؤمنين محذّ 

إلى عبــاده المــؤمنين هنــا القصــد منــه تحــذيرهم مــن درك أن نــداء رب العــزة ق في تفســير الآيــة، يـُـبمــن خــلال مــا ســ

وا وتـُأُ  ينَ ذِ الـّ نَ ا مِـيقًـرِ وا فَ يعـُطِ تُ  نْ جـل:( إِ  تهم، وهـذا جلـي في قولـه المـولى عـزوالوقوع في شباك اليهـود، فيخرجـوهم عـن ملـّ

هنـــاك قرينـــة تســـاعد علـــى إدراك المعـــنى، ياق العـــام للآيـــة، )، وبالإضـــافة إلى السّـــينَ رِ افِ كَـــ  مْ كُ انِ يمـَــإِ  دَ عْـــب ـَ مْ كُ دوُ رُ يــَــ ابَ تـَــالكِ 

تتماشــى وغــرض التحــذير، بحيــث يتبــين مــن خــلال طريقــة أداء الآيــة بأ�ــا تكســوها تلوينــات موســيقية، تجعــل الكــلام لا 

ة أيهـا الـذين آمنـوا) لأن النـداء يتطلـب قـوّ  ت عنـد نطـق المقـاطع الأولى (يـاو يسير على نسق صوتي واحد، بـل يرتفـع الصـ
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لأن الأســلوب أســلوب  غمــي مرتفعــا فيمــا يلــي جملــة النــداء،مالة المــؤمنين لرســالة الخــالق، ويبقــى الإطــار النفي النطـق لاســت

ق، أي لم يـتم ويتوقـف تمامـه علـى لـّعَ شرط، شقه الأول في قوله تعالى: (إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتـاب) كـلام مُ 

ليتــدرج نحــو الانخفــاض شــيئا فشــيئا حــتى  فــالمؤمنون ينتظــرون نتيجــة اتِّبــاعهم اليهــود، ثم يســتوي الإيقــاع الصــوتي جوابــه،

بــوتيرة صــوتية مرتفعــة، فكــان  يــة في مجملــه انطلــقتمــام الكــلام، وعليــه فــإن أســلوب الآينتهــي بنغمــة هابطــة، دلــيلا علــى 

 فيمــا يلــي للانخفــاضالــة ، ميّ (→)دت درجــة الصــوت للإســتواء بهــذه الــوتيرة، ثم عــا ، وقــد اســتمرّ (↑)يم صــاعدا التنغــ

 إشارة إلى تمام المعنى. (↓)من المقاطع، لتنتهي بنغمة هابطة 

سـورة [ ﴾)130(أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تأَْكُلُوا الرِّباَ أَضْعَافاً مُضَـاعَفَةً وَاتَّـقُـوا اللَّـهَ لَعَلَّكُـمْ تُـفْلِحُـونَ  ياَ ﴿قال االله تعـالى:

]، مــن المعــاملات الــتي لا يرضــى االله علــى عبــاده المــؤمنين التعامــل بهــا، الســعي إلى تحقيــق الــربح و 130آل عمــران الآيــة:

و�ا لتحصيل ذلك، وهذا ما نـص عليـه مضـمون الآيـة في الحـديث عـن ظـاهرة دون الاهتمام بالوسيلة التي يتّخذ الفائدة،

علم أن من الناس من قـال: إن االله تعـالى لمـا شـرح عظـيم نعمـه علـى المـؤمنين، فيمـا إ«با، حيث قال " الإمام الرازي": الرّ 

ين، وفي أمــر الجهــاد اتبــع ذلــك بمــا يــدخل في الأمــر والنهــي والترهيــب، وقــد يتعلــق بإرشــادهم إلى الأصــلح لهــم في أمــر الــدّ 

ه سمـــات الكـــافرين والفاســـقين، وخصّـــ بـــا لـــيس مـــن شــأن المـــؤمنين، وإنمـــا هـــو مــنابتــدأ ســـبحانه بالنـــداء لبيـــان أن أكــل الرّ 

 .)1(»بالنهي لأنه كان شائعا في ذلك الوقت

من خلال التفسير يسـتنتج أن أسـلوب النـداء في هـذه الآيـة جـاء لغـرض النهـي، وهـذا الغـرض يحتـاج القـارئ في 

بنغمـــة ه الآيـــة هـــذ ىؤدّ ة، تتبـــاين فيهـــا درجـــات الصـــوت، بحيـــث تــُـنـــوإيصـــال المعـــنى بوضـــوح إلى طريقـــة إلقـــاء معي ،أداءه

المنحــنى  أيهــا الـذين آمنــوا) ويسـتمرّ يـا ( تعــالى ة للمــؤمنين، في قولـهتتصــدر بدايـة الآيــة، المتمثلـة في نــداء رب العـزّ  صـاعدة

ي وردع عـن اليين، الأول في قوله تعالى:( لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة)، لما فيـه مـن �ـالإيقاعي المرتفع في الموضعين التّ 

اتقوا االله) لأن هذا الجزء أمر حقيقي من االله تعـالى لعبـاده بوجـوب التقـوى، وسـرعان مـا تشـهد وتـيرة والثاني قوله: (الربا، 

يـة الآيـة في قولـه( لعلكـم لتدل على تمام الكلام حتى �ا ا نحو الانخفاض،وتية، تميل تدريجيّ في الطبقة الصّ  استواء تالصو 

 تفلحون).

                                                           
، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 9بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب، ج محمد بن ضياء الدين عمر فخر الدين الزاري: تفسير الفخر الرازي المشتهر - )1(
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نغـــيم والوقـــف باعتبـــاره مظهـــرا مـــن درك أن هنـــاك علاقـــة بـــين التّ ومـــن مصـــاحبة النغمـــة الهابطـــة لنهايـــة الآيـــة، يـُــ 

النحويـة الـتي يـدل علـى تمـام الكـلام في المعـنى والمبـنى، كـذلك الوقـف في  تـهوتية، فكمـا للتنغـيم وظيفمظاهر الفواصـل الصّـ

 ي نفس الوظيفة.�اية كل كلام يؤدّ 

ذي يكون منغمـا، فكلمـة اتقـوا( ص ح ص+ على المقطع الّ  النبرنغيم في التركيب هو وقوع ة التّ وما يعزز وظيف 

نــبر الشــدة علــى المقطــع ( ص ح)، وفي هــذه المفــردة تــبرز النغمــة الصــاعدة لمــا  بر الأوّليص ح+ ص ح ح) يقــع فيهــا النّــ

الضــغط علــى مقطــع مــن الكلمــة دون المقــاطع  غمــة معــان كمــا أنبر والنّ فيــه مــن أمــر، وعليــه فــإن المقطــع كــان حــاملا للنّــ

 يتان من خواص التنغيم.الأخرى فيه علو وقوة في النطق، وهما خاصّ 

آل  [ ســورة ﴾)200( يــَا أَيُّـهَـا الَّــذِينَ آمَنــُوا اصْــبِرُوا وَصَــابِرُوا وَراَبِطــُوا وَاتَّـقُـوا اللَّــهَ لَعَلَّكُــمْ تُـفْلِحُــونَ  ﴿قـال االله تعــالى:

ورة بوصـية عامـة خـتم االله تعـالى هـذه السّـ«ن جملـة مـن الأوامـر فقـد نداء حقيقي للذين آمنـوا تضـمّ ]، 200عمران الآية:

ة الصــبر علــى التكــاليف الدينيــة، واب في الآخــرة، وتتضــمن الوصــيّ ابــة الــدعاء والنصــر في الــدنيا والثــَلهم لإجللمــؤمنين تــؤهّ 

نظـرا لتتـابع الوصـايا،   ،ورة يشـهد حركـة، الإيقـاع الأخـير في السّـ)1(»ه والخـوف منـهلإلـرة للأعداء والمرابطة وتقـوى اوالمصاب

يــا أيهــا الــذين آمنــوا اصــبروا  (وينــتج عــن هــذا التغيــير الحركــي في تغيــير في نغمــة الصــوت، فتكــون صــاعدة في قولــه تعــالى

إلى الاسـتواء الـذي سـرعان مـا يبـدأ بالانخفـاض تـدريجيا حـتى �ايـة  نغيم من العلوِّ وصابروا واربطوا واتقوا االله)، ثم ينتقل التّ 

 الآية، موضع الوقف وتمام الكلام.

طلــب فيهــا القيــام بــالأمر يُ  ،ورة، منهــا مــا كانــت دلالتــه حقيقيــةوقــد ورد فعــل الأمــر في آيــات مختلفــة مــن السّــ / الأمــر:2

 أخرى، ومن هذه الآيات:لالة إلى مقاصد على وجه الإلزام، ومنها خرج عن هذه الدّ 

، هـذه ]43[ سـورة آل عمـران الآيـة: ﴾)43( ا مَرْيَمُ اقـْنتُِي لِرَبِّـكِ وَاسْـجُدِي وَاركَْعِـي مَـعَ الـرَّاكِعِينَ ي ﴿قال االله تعالى:

الطاعـة والاسـتمرار عليهـا، مـع  بالقنوت أي لـزوم «الآية خص بها االله تعالى مريم عليها السلام دون غيرها، حيث أمرها 

الخشــوع والخضــوع الله رب العــالمين، و قالــت الملائكــة أيضــا لمــريم: يــا مــريم أخلصــي العبــادة الله وحــده وداومــي  استشــعار

 لوات مــن شــأ�ا أن تحفــظ الــنّعمالصّــكعين، فــإن ملازمــة الطاعــات و كــوع مــع الــراّ جود الله ومــن الرّ عليهــا، وأكثــري مــن السّــ

 .)2(»لاة في جماعةة دعوة قوية من الله تعالى لمريم، ولعباده جميعا بالمحافظة على العبادات ولاسيما الصّ فالآية الكريم

                                                           
 .550وهبة الزحيلي: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، ص - )1(
 .104، 103م، ص1973/هـ1393، دار السعادة، القاهرة، مصر، دط، 2محمد سيد طنطاوي: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، مج - )2(
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يحا مـن االله تعـالى، ه تعالى(يـا مـريم) لأن فيـه نـداء صـر ويظهر الشكل النغمي للآية من نـوع نغمـة صـاعدة في قولـ

 نها ثلاثـة أفعـال أمـربالارتفاع على طـول مقـاطع الآيـة التاليـة حـتى �ايتهـا، وذلـك نظـير تضـمّ  ثم يستمر الإيقاع الموسيقيّ 

طـق، وعليـه فـإن الآيـة تتلـى وفـق نسـق صـوتي مرتفـع علـى طـول ة في النّ عها دلـت علـى المعـنى الحقيقـي، والـتي تحمـل قـوّ يجم

 وتمام الكلام والمعنى. فاية، موضع الوقهحتى يشهد هبوطا في النّ  ها،طعمقا

ـــادُ  ﴿قـــال االله تعـــالى: ـــئْسَ الْمِهَ ـــنَّمَ وَبِ ـــى جَهَ ـــتُـغْلَبُونَ وَتُحْشَـــرُونَ إِلَ ـــرُوا سَ ـــلْ للَِّـــذِينَ كَفَ [ ســـورة آل عمـــران  ﴾)12( قُ

اسـتئناف «دهم فيهـا بسـوء العاقبـة، فهـذه الآيـة ه من االله تعالى إلى الكفار يتوعّـ، موجّ ، في الآية خطاب قويّ ]12الآية:

، أداء هـذه )1(»الموعظـة مـن نـاب لمزيـدبارة وأبلغها لأن المقام مقـام إطعأطنب هديد، بذارة إلى التّ من النّ  للانتقالابتدائي 

ن دلالـة التهديـد، وبنـاء في درجة الصـوت، وذلـك مـرتبط بمـا تحملـه مـ ة والعلوّ سم بشيء من القوّ ية الكريمة يجب أن يتّ الآ

، إلا أ�ـا تعـرف ارتفاعـا في قولـه تعـالى: (سـتغلبون وتحشـرون اهلآيـة، يبـين نغمـة مسـتوية في بـدايت على هذا تتنوع نغمـات

إلى جهــنم وبــئس المهــاد)، لأنــه في هــذا الجــزء مــن الآيــة تــبرز نــبرة التأكيــد القويــة والشــديدة علــى مصــير الكفــار، وتعــرف 

 على تمام الكلام. �اية الآية تنغيما منخفضا يدلّ 

، فعـل الأمــر (اتقــوا) ]133[ ســورة آل عمـران الآيــة: ﴾)131( اتَّـقُـوا النَّــارَ الَّتــِي أُعِـدَّتْ للِْكَــافِريِنَ و ﴿لى:قـال االله تعــا

 إلى دخـول ابتعدوا عن متابعة المرابين، وتعـاطي مـا يتعـاطون مـن أكـل الربـا، الـذي يفضـي بكـم «في هذه الآية يقصد به 

، فـإن للمـؤمنين الـذين إذا خوطبـوا باتقـاء المعاصــي، إذا شـديد الزجـر مــالا يحفـى ين، وفي هـذاار الـتي أعـدها االله للكـافر النـّ

علمـــوا أ�ـــم مـــتى فـــارقوا التقـــوى أدخلـــوا النـــار، وإن هـــذه أخـــوف آيـــة في القـــرآن، حيـــث وعـــد االله المـــؤمنين بالنـــار المعـــدة 

 .)2(»لم يتقوه في اجتناب محارمهإن للكافرين 

شـديد، يتوعـدهم بالنـار إذا انتهكـوا مـا حرمـه، ومـا يتناسـب مـع هـذه الشّـدة نين مخطاب االله تعالى لعبـاده المـؤ  

بــاع االله، وتخويــف المــؤمنين تــلاوة الآيــة بــنمط تنغيمــي مرتفــع، اعي إلى اتّ ادع، الــدّ اجــر الــرّ والقــوة في الخطــاب الإلاهــي، الزّ 

 الغرض الذي خرج إليه أسلوب الأمر.يصاحبه إيقاع قوي، يتماشى مع 

                                                           
 .175ص  ،3ج محمد الطاهر ابن عاشور: تفسير التحرير والتنوير، – )1(
 .68ص، 4جأحمد مصطفى المراغي: تفسير المراغي،  - )2(
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وهـذا « ،]51[ سـورة آل عمـران الآيـة: ﴾)51(إِنَّ اللَّـهَ ربَِّـي وَربَُّكُـمْ فاَعْبـُدُوهُ هَـذَا صِـرَاطٌ مُسْـتَقِيمٌ  ﴿تعـالى:قال االله 

، تتلـى بدايـة )1(»�ـاهم عنـه اعة بالقيام بـأداء مـا أمـرهم بـه، وتـرك مـاأمر لهم بالاعتقاد الحق وهو التوحيد، ثم ملازمة الطّ 

الآيــة (إن االله ربي وربكــم) بنغمــة مســطحة مســتوية، لأن الموضــع فيــه إخبــار وتقريــر، وهــذا لــن يثــير أي انفعــال يســتدعي 

الصـوت، لأن فيـه  درجـةالتنويع في وتيرة الصوت، على غـرار الأمـر الحقيقـي في قولـه تعـالى( فاعبـدوه) الـذي يتطلـب رفـع 

الصـوتي المرتفـع شـيئا فشـيئا نحـو الانخفـاض معلنـا  لمنحـنىاعـة، تم يتـدرج هـذا ابـادة والطّ دلالة الطلب على وجـه الالـزام بالع

 عن تمام الكلام.

ــرَاهِيمَ حَنِيفــاً وَمَــا كَــانَ مِــنْ الْمُشْــركِِينَ قــُ ﴿ :قــال االله تعــالى [ ســورة آل  عمــران ﴾) 95( لْ صَــدَق اللَّــهُ فــَاتَّبِعُوا مِلَّــةَ إِبْـ

ــة إبــراهيماســتبان لكــم أن مــا يــدعوكم إليــه محمــد صــلى اأي وإذ قــد «، ]95الآيــة: فعلــيكم أن  الله عليــه وســلم هــومن ملّ

 .)2(»ة سمحاء لا إفراط فيها ولا تفريطيم الإبل وألبا�ا، وملته حنيفو ل لحأك :ةتتبعوه في استباح

ة الكريمـة يعـرف تنويعـا الأمر في الآية الكريمة صريح، فيه دعوة لاتباع الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم، وأداء الآيـ 

ا موضــع قيا، فتكــون البدايــة بدرجــة الصــوت مرتفعــة نوعــا مــا، لــورود فعــل الأمــر( قــل)، ثم تــزداد درجــة الصــوت علــوّ يموســ

 يعـــرف بعـــد ذلـــكانخفاضـــا طفيفـــا،  ثم يعـــرف الإطـــار النغمـــير بالطاعـــة، مـــالقصـــد الـــذي جـــاءت لأجلـــه الآيـــة، وهـــو الأ

 يا.فيه نف وما كان من المشركين) لأنّ ( ارتفاعا من جديد في قوله تعالى

ــتُمْ مُسْــلِمُونَ  ﴿ تعــالى:قــال االله ــِهِ وَلا تَمُــوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْـ ــوا اتَّـقُــوا اللَّــهَ حَــقَّ تُـقَات ــَا أَيُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُ [ ســورة آل  ﴾)102(ي

أمـر االله تعـالى المـؤمنين « جـاء في تفسـيرهاوقـد  ا،�يـًوفي الثـاني  ها الأول أمـراً ، اشـتملت الآيـة في شـقّ ]102عمران الآيـة:

بـــالتزام التقـــوى حقـــا، بـــأن يـــؤدوا الواجبـــات ويتجنبـــوا المنهيــــات، وذلـــك باجتنـــاب المعاصـــي كلهـــا، واتبـــاع الأوامـــر قــــدر 

 .)3( »المستطاع، ثم �اهم بقوله: ولا تموتن إلا ونفوسكم مخصصة الله 

أجــزاء، يعــرف كــل جــزء تنغيمــا صــوتيا يشــهد علــوا في إيقاعــه الموســيقي،  ةثــيمكــن تقســيم الآيــة الكريمــة إلى ثلا 

الآية بصيغة النداء في قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا)، ويتبع هذا النداء أمر االله تعـالى لعبـاده  رود مستهلّ وذلك نظير وُ 

ولا تموتن إلا وأنـتم مسـلمون) يشمل قوله ( )، أما الجزء الثالثبالتقوى، وذلك في قوله تبارك وتعالى (اتقوا االله حق تقاته

                                                           
 . 161ص، 4ج ،أحمد مصطفى المراغي: تفسير المراغي-)1(
 .6، صالمرجع نفسه - )2(
 .349والشريعة والمنهج، ص بة الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة وه - )3(
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هـي صـريحة، اسـتدعى هـذا أن يكـون النسـق الصـوتي مرتفعـا نّ المـر و الأداء و نـّالمـا في الآيـة مـن صـيغ  فـإنّ  وفيه �ي، وعليه

النغمــة هابطــة علــى آخــر مقطــع مــن كلمــة  موضــع الوقــف، فتكــونتهــا  �ايعلــى طــول الآيــة، قبــل أن يعــرف انخفاضــا في

 ) وهو المقطع القصير ص ح.ص ح مسلمون ( ص ح ص+ ص ح+ ص ح ح+

ـــونَ  ﴿قـــال االله تعـــالى: ـــولَ لَعَلَّكُـــمْ تُـرْحَمُ ، وهـــو أمـــر ]132[ ســـورة آل عمـــران الآيـــة: ﴾)132( وَأَطِيعـُــوا اللَّـــهَ وَالرَّسُ

ا �يـا عنـه مـن أكـل مـلى االله عليه وسلم فييعوا االله ورسوله صوأط «ير الآية  ورسوله، فقد جاء في تفسطاعة االلهحقيقي ب

) 1(»وفي الآخــرة بحسـن الجــزاء علـى أعمــالكم ،الربـا، ومـا أمــر بـه مــن الصـدقة، كــي ترحمـوا في الــدنيا بصـلاح حــال المجتمـع

، بعـدها تشـهد نغمــة الأول جزئهـاى بتنغـيم صـاعد في بـدايتها، وهـذا مـرتبط بـورود فعـل الأمر(أطيعـوا) في ؤدَّ هـذه الآيـة تـُ

بـدأ ة، وهـذا الاسـتواء في درجـة الصـوت يالصوت اعتدلا، وذلك في قوله تعالى:(لعلكم ترحمون)، لأ�ا جملـة تقريريـة خبريـ

ع  الوقــف النهــائي، وعليــه فــإن تنغــيم الآيــة عــرف نــوعين مختلفــين حــتى يبلــغ قمتــه في �ايــة الآيــة موضــبالانخفــاض تــدريجيا 

، (←)مسـتوية ، وبين ذلك الارتفاع والهبوط وردت نغمـة(↓) هابطة، ونغمة (↑) صاعدةنغمة من صور النغمات، 

الهابطـة والمســتوية) يمكـن أن يطلــق عليهــا مصـطلح اللحــن، فهـو أعــم مــن  -ومجمـوع النغمــات في الآيـة الكريمــة( الصــاعدة

 التنغيم والنغمة.

 ""أنىّ و "الهمـزة"ى بـأدوات اسـتفهام خاصـة كالـذي أتـت السورة بالكثير من صـيغ الاسـتفهام، فل: وقد حالاستفهام )3

ي أغراضــا ومقاصــد أخــرى ودلالات كثــيرة منهــا مــا كــان حقيقيــا ومنهــا مــا خــرج عــن أصــله ليــؤدّ  و"كيــف" مــثلا، ومعــانٍ 

 تفهم من السياق.

 الاستفهام بالهمزة: ومن مواضعه: -أ

خَالــِدِينَ  قــُلْ أَؤُنَـبِّــئُكُمْ بِخَيْــرٍ مِــنْ ذَلِكُــمْ للَِّــذِينَ اتَّـقَــوْا عِنْــدَ ربَِّهِــمْ جَنَّــاتٌ تَجْــرِي مِــنْ تَحْتِهَــا الأنَْـهَــارُ  ﴿قـال االله تعــالى: 

ـــرَةٌ وَرِضْـــوَانٌ مِـــنْ اللَّـــهِ وَاللَّـــهُ بَصِـــيرٌ باِلْعِبَـــادِ  جـــاء أســـلوب  ،]15[ ســـورة آل عمـــران الآيـــة: ﴾)15(فِيهَـــا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّ

،  أمـا عـن النسـيج النغمـي للآيـة )2( »تشويق النفوس المخاطبين إلى تلقي ما سيلقي عليهم«رض غالاستفهام في الآية  ل

علــى سـؤال لاســتماله المتـابعين للانتبــاه إليــه،  تل في مجملــه مـن درجــة صـوتية عاليــة، حيـث أن بدايــة الآيــة اشـتملفيتشـكّ 

 ذي يتجســد في قولــه تعــالى:يثــير فــيهم رغبــة لمعرفــة الجــواب، الــذي يزيــل اللــبس والإبهــام عــن أذهــا�م ويــريح نفوســهم، الــ
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 بكم بخير من ذلكم)، وبعد إلقائه كأن المؤمنين أجابوا نعم لـورود الإجابـة بعـد ذلـك، وقـد اسـتعيض عـن الإجابـة(قل أؤن

جنــات تجــري مــن تحتهــا الأ�ــار  (بــالتنغيم الــذي يتجســد في ســكته حقيقيــة بعــد طــرح الســؤال، وبعــدها يــأتي قولــه تعــالى

االله بصـير و ع إلى الانخفـاض شـيئا فشـيئا، حـتى قولـه تعـالى: (ل بنغمـة الكـلام مـن العلـو والارتفـا خالدين فيها)، الـذي ينتقـ

 .قدرة الخالقبالعباد) موضع تمام الكلام، والإقرار بحقيقة 

الذكر بأن النـبر الصـوتي هـو ضـغط علـى مقطـع مـن مقـاطع الكلمـة، يجعلـه بـارزا وواضـحا دون بقيـة  سبقوكما  

 المقطــع القصــير مــن الكلمــة ص ح+ ص ح)، يمتــاز م  ص ح+ ص ح+ ص ح ص+ ص ح+نبــئكأ(فكلمــة  ،المقــاطع

تـبرز علاقـة النـبر بـالتنغيم، بوقـوع كـل منهمـا علـى صاعدة، وهنا هذا أسلوب استفهام يمتاز بنغمة (بـ: ص ح) بضغط، و 

 نفس التركيب.

ـنـَهُمْ ثـُمَّ يَـتـَـ ﴿قال االله تعـالى:  وَلَّى فَريِـقٌ أَلَمْ تَـرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتوُا نَصِيباً مِنْ الْكِتَابِ يدُْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لـِيَحْكُمَ بَـيـْ

هُمْ وَهُــــمْ مُعْرِضُــــونَ  ق بغــــرض وب الاســــتفهام في الآيــــة الكريمــــة ســــيأســــل ،]23[ ســــورة آل عمــــران الآيــــة:  ﴾)23(مِــــنـْ

ألم تر إلى هؤلاء الذين تستحق أن تعجب لهم من اليهود، كيف يعرضون عن العمـل بالكتـاب الـذي «التعجب، ومعناه 

فالجملـــة اســـتفهامية خرجـــت عـــن نغـــيم في هـــذه الآيـــة في مجملـــه صـــاعدا، ، جـــاء التّ )1(»يؤمنـــون بـــه إذا لم يوافـــق أهـــواءهم

 ساؤل إجابة، وما ساهم في إدراك المعنى الذي تضـمنه الأسـلوب مـن تعجـب هـوطلب من وراء التّ فلا يُ  ؛معناها الأصلي

الــذي يشــمل قولــه تعــالى: (ألم تــرا إلى الــذين أوتــوا نصــيبا مــن الكتــاب)، حيــث أن ل مــن الآيــة، طــع الأوّ طريقــة أداء المق

فعنا في درجة الصوت، لإيصال دلالات الحيرة والاسـتغراب مـن حـال اليهـود، ويلـي هـذا المقطـع التعجب يستلزم ر  ضغر 

إلا أن تعرف استواء ينحـدر شـيئا فشـيئا نحـو الهبـوط، حـتى �ايـة  تلبثسكتة خفيفة، ثم تعود درجة الصوت للارتفاع لا 

 معرضون). مالآية في قوله تعالى: ( وه

ــتُمْ مُسْــو﴿قــال االله تعــالى:    ﴾)80(لِمُونَ لا يــَأْمُركَُمْ أَنْ تَـتَّخِــذُوا الْمَلائِكَــةَ وَالنَّبِيِّــينَ أَرْباَبــاً أَيــَأْمُركُُمْ بــِالْكُفْرِ بَـعْــدَ إِذْ أَنْـ

 بعبـــوديتهم ب، الـــذي يتجـــه إليـــه العبـــادفـــالنبي يـــوقن أنـــه عبـــد وأن االله وحـــده هـــو الـــرّ « ،]80ســـورة آل عمـــران الآيـــة: [

حيـث ينطلـق  ،هذه الآية بطريقة تتماشى مع مقاصدها ، تؤدى)2(»فلا يمكن أن يدعي لنفسه صفة الألوهية وبعبادتهم،

الملائكـة والنبيـين أربابـا) موضـع نفـي  او تتخـذوجـل: (ولا يـأمركم أن  الصوت مرتفعا في بـدايتها، وذلـك في قـول المـولى عـز
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ــ وتعــالى، ثم تكــون هنــاك ســكتة خفيفــة قبــل اســتئناف الحــديث، وتعــود درجــة  هاس لعبــادة غــير االله ســبحانبي النّــدعــوة النّ

أيـأمركم بـالكفر بعـد إذ أنـتم مسـلمون) وهـو اسـتفهام إنكـاري، ينفـي  (الصوت للارتفاع لورود استفهام يشمل قولـه تعـالى

ضـــعين، في بدايـــة الآيـــة النـــبي صـــلى االله عليـــة وســـلم الألوهيـــة لنفســـه، وعليـــه فـــإن تنغـــيم الآيـــة يعـــرف ارتفاعـــا في مو نســـبة 

 لالات.لهذه الدّ  اا وتجسيدقيقو�ايتها تماشيا مع النفي والاستفهام الإنكاري، تح

غُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَـنْ فِـي السَّـمَوَاتِ  ﴿قال االله تعالى: رَ دِينِ اللَّهِ يَـبـْ  ﴾)83( وَالأَرْضِ طَوْعـاً وكََرْهـاً وَإِليَْـهِ يُـرْجَعُـونَ  أَفَـغيَـْ

وكلـه تفريـع ذكـر أحـوال أولئـك الأمـم، كيـف  ير،للتوبيخ والتحـذ «هنا جاء  والاستفهام ،]83[ سورة آل عمران الآية: 

هنـا  الاسـتفهامدرك أن أسـلوب ، من خلال التفسير يـُ)1(»للتعجب  حينئذ والاستفهام اتبعوا غير ما أخذ عليهم العهد،

غـــير حقيقـــي، وهـــو أســـلوب يســـتدعي عنـــد النطـــق بـــه طريقـــة أداء معينـــة، يجيـــب فيهـــا رفـــع مســـتوى الصـــوت عـــن الحالـــة 

العاديـــة، لإيصـــال دلالـــة التعجـــب والتحـــذير كمـــا في هـــذه الآيـــة، وخاصـــة في بـــدايتها بقولـــه عـــز وجـــل: ( أفغـــير ديـــن االله 

 التركيــب لتــدل علــى كــون الأســلوب لــيس خــبري بــل إنشــائي في الهمــزة موجــودة الاســتفهاميبغــون)، وبــالرغم مــن أن أداة 

 ).الاستفهامي، إلا أن طريقة الأداء ساعدت على معرفة هذا النمط من الجمل( الاستفهاموصيغته 

ــيَضُّ وُجُـــوهٌ وَتَسْـــوَدُّ وُجُــوهٌ فأََمَّـــا الَّــذِينَ اسْـــوَدَّتْ وُجُــوهُهُمْ أَكَفَـــرْتُمْ ب ـَ ﴿قــال االله تعــالى: عْــدَ إِيمَـــانِكُمْ فــَـذُوقُوا يَــــوْمَ تَـبـْ

ياق مشـــهدا مـــن المشـــاهد وهنـــا يرســـم السّـــ « ،]106[ ســـورة آل عمـــران الآيـــة: ﴾)106(الْعَـــذَابَ بِمَـــا كُنْـــتُمْ تَكْفُـــرُونَ 

القرآنية الفائضة بالحركة والحيوية، فنحن في مشـهد هـول، يتمثـل في وجـوه وسمـات، هـذه وجـوه قـد أشـرفت بـالنور، وهـذه 

سـرائرهم مبسـوطة،  يوم القيامة، فريق تكونيكون في الآية حديث عن فريقين من الناس  ،)2(»من الكآبةوجوه اسودّت 

مقطــع مـــن الآيـــة بالحـــديث عــن الفريـــق الثـــاني، لتصــوير هـــول مشـــهد الكفـــار  صَّ ة، وقـــد خُـــم مســودّ وآخــر تكـــون وجـــوه

الـذين اسـودت وجـوههم أكفـرتم بعـد إيمـانكم)،  (فأمـا وعاقبتهم، كان لزاما رفع وتيرة الصوت تدريجيا بدء من قولـه تعـالى

هــا موضــع الأمــر في قولـه تعــالى( فــدقوا العــذاب بمــا كنــتم تكفـرون)، بيــان للجــزاء المحتــوم الــذي ينالــه  إلى أن تصـل قمــة علوِّ 

 كل كافر.
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 ومن الآيات التي ورد فيها: :"نّىبـ"أ الاستفهام -ب

اءُ قــَالَ رَبِّ أَنَّــى يَكُــونُ لــِي غــُلامٌ وَقــَدْ بَـلَغنَِــي الْكِبـَــرُ وَامْرَأَتــِي عَــاقِرٌ قــَالَ كَــذَلِكَ اللَّــهُ يَـفْعَــلُ مَــا يَشَــ ﴿قــال االله تعــالى:

يكـون لي غلامـا)، والمـراد منـه  نىّ  الآيـة هـو قولـه تعـالى:( أموضـع الاسـتفهام في ،]40[ سورة آل عمران الآية:  ﴾)40(

 فأجابــهيكــون لي غــلام، وقــد أصــبحت كبــير الســن، وامــرأتي عقــيم لا تلــد،  فكيــ  قــائلاتعجــب زكريــا  «التعجــب، حيــث 

 .)1(»االله تعالى عن طريق الملائكة، كذلك يفعل االله مثل ذلك الخلق غير المعتاد

للآية يشهد صـعودا في درجـة الصـوت، وذلـك نظـير افتتـاح الآيـة بتسـاؤل نـبي االله زكريـا الـذي  نغيميالقالب التّ  

ملـــة الاســتفهام تلـــوين موســـيقي خــاص يمتـــاز بـــالعلو، في حــين يعـــرف هـــذا لجن يكـــون أفيــه اســـتغراب وحـــيرة، اســتدعت 

يطمـئن ويـدرك عظمـة  عـل زكريـالج ،ل مـا يشـاء)فعـوجـل ( كـذلك االله ي الارتفاع انخفاضا ملحوظا موضع إجابة المولى عز

 .وقدرته االله

راً قاَلَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يمَْسَسْـنِي بَشَـرٌ قـَالَ كَـذَلِكِ اللَّـهُ يَخْلـُقُ مَـا يَشَـاءُ إِذَا قَضَـى أَمْـ ﴿االله تعالى: الق

ــهُ كُــنْ فَـيَكُــونُ  أي قالــت كيــف يكــون لي ولــد ولــيس لي زوج،  ،]47[ ســورة آل عمــران الآيــة:  ﴾)47(فإَِنَّمَــا يَـقُــولُ لَ

الــذي أريــد منــه  الاســتفهام، ونغمــة الســؤال صــاعدة في )2( »وقــد يكــون قصــدها التعجــب مــن قــدرة االله واســتعظام شــأنه

يكــون لي ولــد ولم يمسســني بشــر)، لكــن  نىّ قالــت  ربّ أ(: معــاني التعجــب والدهشــة والحــيرة، الــذي يتمثــل في قولــه تعــالى

بمجرد تلقي الإجابة عن السؤال يبدأ النغم بالتنازل شيئا فشيئا، حتى تصبح النغمة هابطة مـع �ايـة الآيـة الكريمـة، حيـث 

 تمام المعنى.

 ورد في آيات عدة من بينها: ب " كيف": الاستفهام -ج

ــاهُمْ  ﴿قــال االله تعــالى ــفَ إِذَا جَمَعْنَ ــتْ كُــلُّ نَـفْــسٍ مَــا كَسَــبَتْ وَهُــمْ لا يظُْلَمُــونَ فَكَيْ ــبَ فِيــهِ وَوُفِّـيَ ــوْمٍ لا ريَْ  ﴾)25( ليِـَ

إنـــه التهديـــد المرعـــب الـــذي يشـــفق المـــؤمن أن يتعـــرض لـــه، وهـــو «جـــاء في تفســـير الآيـــة  ،]25[ســـورة آل عمـــران الآيـــة: 

ترك بــلا جــواب... وقــد ويــُ جديــة هــذا اليــوم، وجديــة لقــاء االله ... وهــو تهديــد قــائم للجميــع ... وســؤال يلُقــى يستشــعر

 )3( »اهتز القلب وارتجف وهو يستحضر الجواب

                                                           
 .238والمنهج، صوهبة الزحيلي: التفسير المنير في العقيدة والشريعة  - )1(
 .152ص ، 4جأحمد مصطفى المراغي: تفسير المراغي،  - )2(
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 لاستشـعارفي الآية الكريمة خرج عن غرضه الحقيقي، إلى معنى مجـازي هـو التهديـد والوعيـد،  الاستفهامأسلوب 

هـذه الـدلالات عـن طريـق التنغـيم، الـذي يلعـب دورا هامـا   لعبـاده، وهنـاك سـبيل للوصـول إلىعظمة وهول ما أعـدّه  االله

بدرجــة صــوتية مرتفعـــة، لأن  م المنطــوق، والآيــة في مجملهــا تـُـؤدىالصــاعدة مــن خــلال الكــلا الاســتفهامفي تحديــد نغمــة 

 ق، تمامه مرتبط بالجواب.لم يرد فيه جواب فكان بمثابة كلام معلّ  الاستفهام

نَــاتُ وَاللَّــ ﴿قــال االله تعــالى  هُ لا كَيْــفَ يَـهْــدِي اللَّــهُ قَـوْمــاً كَفَــرُوا بَـعْــدَ إِيمَــانهِِمْ وَشَــهِدُوا أَنَّ الرَّسُــولَ حَــقٌّ وَجَــاءَهُمْ الْبـَيـِّ

إنكـاري والمقصـود بـه إنكـار أن  «في الآيـة  الاسـتفهام ،]86[ سـورة آل عمـران الآيـة:  ﴾)86( يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 

، فـإ�م آمنـوا وعلمـوا مـا في كتـب االله، ثم كفـروا الاسـتبعادمسـتعملا في  الاسـتفهاميكـون  نويجـوز أ ... تحصل لهم هدايـة

في الآيــة الكريمــة تفيــد نفــي  الاســتفهامالــتي خــرج إليهــا أســلوب  والاســتبعاددلالــة الإنكــار  )1( »بعــد ذلــك بأنبيــائهم...

كيـف فع درجة الصوت، في قولـه تعـالى: (القيام بالفعل، حيث تنفى هداية االله للقوم الكافرين، وهذه الدلالة تستدعي ر 

سول حق وجاءهم بالبينات)، ويشهد الإيقاع الصوتي انخفاضـا، ثم يعـود يهدي االله قوما كفروا بعد إيما�م وشهدوا أن الرّ 

 في قوله تعالى( واالله لا يهدي القوم الظالمين) موضع تأكيد النفي. للارتفاع

لَــى عَلَــيْكُمْ آيــَاتُ اللَّــهِ وَفِــيكُمْ رَسُــولهُُ وَمَــنْ يَـعْتَصِــمْ باِللَّــهِ فَـقَــدْ هُــدِيَ ﴿قــال االله تعــالى   ــتُمْ تُـتـْ إِلــَى  كَيْــفَ تَكْفُــرُونَ وَأَنْـ

ــت ،]101الآيــة: [ ســورة آل عمــران  ﴾)101( صِــرَاطٍ مُسْــتَقِيمٍ   حكم في الآيــة ويوزعهــا علــى جملتــينالتنغــيم الصــوتي ي

وكيـف تكفـرون وأنـتم تتلـى علـيكم آيـات االله وفـيكم ة تتمثل في قولـه تعـالى: (وأسلوبين مختلفين، فتكون الأولى استفهاميّ 

ـــة الـــتي خـــرج إليهـــا  ـــة، وهـــي  الاســـتفهامرســـوله)، حيـــث أن نغمـــة الصـــوت تكـــون صـــاعدة، لإيصـــال الدلال في هـــذه الآي

، والتعجـــب لـــه شـــكله مـــن )2(»ول فـــيهمب وتـــوبيخ واســـتبعاد وقـــوع الكفـــر مـــنهم، مـــع تـــلاوة القـــرآن ووجـــود الرسّـــتعجّـــ«

الناحيــة الصــوتية، ولونــه الموســيقي الخــاص، وفهــم هــذا الــنمط مــن التركيــب لا يقتصــر علــى مضــمون الآيــة فحســب، بــل 

يتعداه إلى استقراء الملامح التي تظهر على وجـه القـارئ، الـتي تضـمن بعـث الإحسـاس المناسـب للموقـف، وهـذا كلـه مـن 

م)، جملـة ومـن يعتصـم بـاالله فقـد هُـدي إلى صـراط مسـتقيانية التي تشمل قوله تعـالى: (الثخلال طريقة الأداء، أما الجملة 

 صــراط مســتقيم) ة، وجوابــه( فقــد هُــدي إلىيعتصــم بــاالله) الــذي يــؤدي بنغمــة صــاعد ومــنشــرطية تتكــون مــن الشــرط (

تنــوع نـواع الجمــل، وذلـك أن للتنغــيم دور هـام في التمييــز والتفريـق بــين أ تنغـيم هــابط، ومـن خــلال كـل هــذا يـدركبويتلـى 
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ـــة الاســـتفهامالنغمـــات في الأســـلوبين مـــن صـــاعدة تصـــاحب أســـلوب  ، وصـــاعدة هابطـــة كانـــت مصـــاحبة للجملـــة الخبري

 الشرطية.

عن فعل مـا، وتكـون غايتـه غالبـا نيـل رضـا  الامتناعورد النهي في آيات متعددة، والغرض الحقيقي منه طلب  ) النهي:4

 صور النهي: عالى والفلاح، ومن بيناالله ت

فِـي شَـيْءٍ لا يَـتَّخِذْ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِريِنَ أَوْليَِاءَ مِـنْ دُونِ الْمُـؤْمِنِينَ وَمَـنْ يَـفْعَـلْ ذَلـِكَ فَـلـَيْسَ مِـنْ اللَّـهِ  ﴿قال االله تعالى:

هُمْ تُـقَاةً وَيُحَـذِّركُُمْ اللَّـهُ نَـفْسَـهُ وَإِلـَى اللَّـهِ الْ  فالغالـب «.]28[ سـورة آل عمـران الآيـة:  ﴾)28( مَصِـيرُ إِلاَّ أَنْ تَـتـَّقُوا مِنـْ

أن المقصــود بــه هــم اليهــود، وإن كــان مــن الجــائز أن يشــمل المشــركين أيضــا، فحــتى هــذا التــاريخ كــان بعــض المســلمين لا 

   .)1( »ير العنيفا عن ذلك كله، وحذّروا هذا التّحذيزالون يوالون أقاربهم من المشركين كما يوالون اليهود، فنهو 

ـــة ذلـــك، وفي ســـبيل  ـــة �ـــي واضـــح وصـــريح، وتحـــذير وتهديـــد عظـــيم للمـــؤمنين مـــن مـــوالاة اليهـــود وعاقب في الآي

الوصــول إلى دلالات النهــي والتحـــذير والتهديــد لا بـــد مــن رفـــع وتــيرة الصـــوت، مــع إكســـاب نــبرة الصـــوت قــوة وشـــدة، 

صـوتية المؤمنين أهمية الخطاب الموجه في الآية، وضرورة العمل به، والمقطع الذي يعرف هذا العلـو في الدرجـة ال لاستشعار

انخفاضــا عُــبرّ  الارتفــاعالمؤمنــون الكـافرين أوليــاء مــن دون المــؤمنين) وســرعان مـا يعــرف هــذا  لا يتخــذيشـمل قولــه تعــالى: (

والـراجح   عاقبة اتباع اليهـودمّ الآية ليبينّ أن تعرف في خِض لوتيرة، إلاّ عنه بسكتة خفيفة، ولا تلبث درجة الصوت بهذه ا

لعــدم تمــام  ومــن يفعــل ذلــك) بإيقــاع صــوتي عــال هنــا أداء الشــق الأول مــن أســلوب الشــرط، والمتمثــل في قولــه تعــالى: (

تفاعــا مــن جديــد في وتعلقــه بجــواب بعــده، والــذي بمجــرد إيــراده تنحــدر درجــة الصــوت شــيئا فشــيئا، ثم تعــرف ار  الكــلام

 والمخالفـة، أمّــا �ايـة الآيـة تشــهدموضـع التحـذير والـذي عُــبرَّ عنـه بالفعـل ( وَيحُــَذَّركُُمْ) وفيـه تهديـد شـديد علــى المعارضـة  

 انخفاضا واضحا في درجة الصوت وتمام الكلام.

دُونِكُـــمْ لا يــَـأْلُونَكُمْ خَبَـــالاً وَدُّوا مَـــا عَنــِـتُّمْ قــَـدْ بــَـدَتْ يــَـا أَيُّـهَـــا الَّـــذِينَ آمَنــُـوا لا تَـتَّخِـــذُوا بِطاَنــَـةً مِـــنْ  ﴿قـــال االله تعـــالى:

ــونَ  ــتُمْ تَـعْقِلُ ــَاتِ إِنْ كُنْ ــمْ الآي ــدْ بَـيـَّنَّــا لَكُ ــرُ قَ ــي صُــدُورهُُمْ أَكْبـَ ــا تُخْفِ ــوَاهِهِمْ وَمَ ــنْ أَفـْ [ ســورة آل ﴾) 118( الْبـَغْضَــاءُ مِ

باحـة بالأسـرار ير للمؤمنين من مخالطة الكافرين، مخالطة تدعو إلى الإوالكلام في هذه الآية تحذ«،  ]118عمران الآية: 
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أي  ... .. وممـا دعـا إلى هـذا النهـي أنـه كانـت بـين المــؤمنين وغـيرهم صـلات خاصـة، تـدعو إلى الإباحـة بالأسـرار إلــيهم.

 .)1(»... لا تتحذوا أيها المؤمنون الكافرين كاليهود والمنافقين أولياء لكم دون المؤمنين

مرون في قلـوبهم السـوء بـاليهود فهـم يضـ الانخداعالخطاب الإلاهي موجه للمؤمنين قصد تحذيرهم، و�يهم عن  

( النداء) في قوله تعالى: (يـا أيهـا الـذين  الآية بنغمة صاعدة في بدايتها، تتماشى مع موضعي على هذا تؤُدى لهم، وبناء

(لا تتخـذوا بطانـة مـن دونكـم)، لكـن  (النهـي) في قولـه تعـالىو تستدعي رفـع الصـوت،  الانتباهآمنوا)، لأن محاولة لفت 

هــذا العلــو في وتــيرة الصــوت ســرعان مــا يشــهد اســتواء لموضــع ذكــر أوصــاف هــؤلاء الكــافرين، ثم يبــدأ الإيقــاع الموســيقي 

 شيئا فشيئا حتى �اية الآية، موضع تمام الكلام. بالانحدار

: ]139سـورة آل عمـران الآيـة:  [﴾)139(وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنـُوا وَأَنْــتُمْ الأَعْلـَوْنَ إِنْ كُنْـتُمْ مُـؤْمِنِينَ  ﴿ قال االله تعالى:

والعاقبـة والنصـر لكـم أيهّـا المؤمنـون، بمقتضـى سـنة  وأنـتم الأعلـون ن تضـعفوا وتحزنـواوليس لكـم أ«وقد جاء في تفسيرها: 

 )2(»والعـودة إلى التأهـب والاسـتعداد الاستسلاماالله في جعل العاقبة للمتقين، والمراد بالنهي عن الوهن والحزن النهي عن 

يــة علـى �ــي رتبط باشـتمال المقطــع الأول مـن الآا يخـصّ تنغــيم الآيـة فهــي تتلـى في بـدايتها بنغمــة صـاعدة، وذلــك مـمـوفي

ة، حيـث أن الـردع هيـّا: الن"صريح للمؤمنين عن الضعف واليأس، والذي عبرَّ عنه بالفعلين (تهنوا وتحزنـوا) مسـبوقين بــ "لا

وأنـتم الأعلـون) شـيئا فشـيئا في قولـه تعـالى ( بالانخفـاضة، ثم تبدأ وتيرة الصوت عن فعلها يستدعي نوعا من القوة والشدّ 

 ، حتى خاتمة الآية.موضع بيان قيمة المؤمنين

سـورة آل عمـران، الآيـة [ ﴾وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قتُِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتـاً بـَلْ أَحْيـَاءٌ عِنْـدَ ربَِّهِـمْ يُـرْزقَـُونَ ﴿قال تعالى: 

أعــين النــاس  عــنوبعــدوا  وفــارقوا هــذه الحيــاة بان أن الــذين قتلــوا في ســبيل االلهنــص في النهــي عــن حســ«، والآيــة ]169

وصــف مــا لهــم مــن خصــائص  م ثم يلــي هــذا النهــي وهــذا الإثبــاتأمــوات ونــص كــذلك في إثبــات أ�ــم أحيــاء عنــد ربهــ

وَلا  ﴿التنغــيم المناســب للآيــة أظهــر غرضــها الحقيقــي، فنــبرة الصــوت المرتفعــة في بدايــة الآيــة في قولــه تعــالى:  .)3(»الحيــاة

، كانــت أكثــر التصــاقا بمعــنى النهــي الــذي ﴾ءٌ عِنْــدَ ربَِّهِــمْ يُـرْزقَــُونَ سَــبِيلِ اللَّــهِ أَمْوَاتــاً بــَلْ أَحْيَــاتَحْسَــبَنَّ الَّــذِينَ قتُِلُــوا فِــي 

حيـث  سـاهمت في تأديـة وظيفتـه الدلاليـة؛ سيقت لأجله الآية الكريمة، هذا وقد تـداخل مـع التنغـيم ظـاهرة صـوتية أخـرى
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 ا علــى المقطــع المتوســط الــذي  يســبقبر فيهــوقــع النـّـ )ص ح ص ح ص+ ص ح+ ص ح ص+: أن عبــارة (ولا تحســبنّ 

آخــر  مقطــع في الكلمــة، حيــث أنــه عــرف ضــغطا بــارزا مقارنــة ببــاقي مقــاطع الكلمــة، وهــذا الضــغط يجعــل نطــق المقطــع 

يعرف نوعا من العلو في درجة الصوت، وهذه الكلمة أيضـا تعـرف قمـة التنغـيم الصـاعد لمـا فيهـا مـن دلالـة النهـي، وبنـاء 

مــا علــى نفــس  اللفظــة، كمــا يظهــر ارتبــاط التنغــيم بــالوقف في علــى كــل هــذا تــبرز علاقــة التنغــيم بــالنبر في وقــوع كــل منه

قوله تعالى في �ايـة الآيـة (يرُزقـون) حيـث تنتهـي بنغمـة هابطـة تـدل تمـام الكـلام في معنـاه ومبنـاه، والوقـف التـام في خاتمـة 

 الآية أدى نفس الوظيفة الدلالية.

 النغمة الهابطة المطلب الثاني:

ع نجــده في مواضــهــذا الأخــير الــدعاء  ، ونجــدها في ســياقمايــة ذات المعــنى التـّـالمــنخفض ويتمثــل في الجمــل التقرير  التنغــيم

 :متعددة من السورة ومنها

ــتَ  ﴿تعــالى: االله قــال ــةً إِنَّــكَ أَنْ ــدُنْكَ رحَْمَ ــنْ لَ ــا مِ ــدَيْـتـَنَا وَهَــبْ لنََ ــدَ إِذْ هَ ــا بَـعْ ــزغِْ قُـلُوبَـنَ ــا لا تُ ــابُ ربََّـنَ ســورة آل ﴾[الْوَهَّ

 بــدافع التــذلل الــدعاءة بصــيغة النــداء، نــداء مـن العبــاد إلى رب العــزة والمقصــود منـه ، وردت الآيــة الكريمـ]8عمـران، الآيــة 

 -دعـاء علمـه النـبي«دايـة، وهـو والخـروج عـن الطريـق المسـتقيم بعـد اله اتباع الشهوات الخوف منو  وجل، والتضرع الله عز

الخــوف مــن ســوء المصــير إلى حــال  وســلم، تعليمــا للأمــة، لأن الموقــع المحكــي موقــع عــبرة ومثــار لهــواجسصــلى االله عليــه 

ذين في قلوبهم زيغ فما هو إلاّ من عقلاء البشر، لا تفاوت بيـنهم وبـين الراسـخين في الإنسـانية، ولا في سـلامة العقـول الّ 

    )1(.»الاهتداءوالمشاعر فما كان ضلالهم إلا عن حرما�م التوفيق، ووسائل 

حيـث أن  واحـد ،صـوتي نسـق تنغيمات موسيقية ، تجعل الكلام يسير علـى  تحتوي على يةالآومن الواضح أن 

تمــان ، يحوتــذللا اخضــوع نلــتمس فيــهالــذي ، هــذا الطلــب الأول )لا تــزغ قلوبنــا ربنــا(يــنخفض في قولــه تعــالى: الصــوت 

نحـو  يتـدرج التنغـيم من الآيـة  بعد الظلال والانحراف، وفي الشطر الثانيالقلب المؤمن يدرك قيمة الاهتداء فصوتا خافتا، 

، وفيه طلب ملـيء بالإصـرار )وَهَبْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ رَحمَْةً إِنَّكَ أنَْتَ الْوَهَّابُ (وذلك في قوله تعالى:  ،الانخفاض شيئا فشيئا

انطلـق أسـلوب الآيـة بـوتيرة صـوتية منخفضـة،  وعليـه بالرحمـة،فقد توجهت قلوب العباد إلى الخالق بـأن يمـدهم والإلحاح، 

 التنغيم الهابط. ا يناسب الدعاء إلاوم ،على تمام المعنى ووضوحهواستمر على ذلك النحو حتى �ايتها ليدل 
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، الآيـة ]9الآيـة  سـورة آل عمـران﴾[عَـادَ ربََّـنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ ليِـَوْمٍ لا ريَْبَ فِيـهِ إِنَّ اللَّـهَ لا يُخْلِـفُ الْمِي﴿قال تعالى: 

وأن االله ســبحانه وتعــالى جــامع  ،قيقــة لا مفــر منهــالح المــؤمنين هــو لفــت انتبــاهمنــه اء، والقصــد نــدال الكريمــة وردت بصــيغة

 طلب الرحمة.السياق الذي وردت فيه هو الدعاء لالناس ليوم لا شك فيه، محسنهم ومسيئهم ليوم الحساب، و 

جــد يســير علــى وتــيرة صــوتية واحــدة، فتلا  ن بتلوينــات موســيقية، تجعــل الكــلامأداء الآيــة أ�ــا تتلــو  وتظهــر مــن طريقــة 

والنغمـة عنصـر مـن عناصـر موسـيقي  والاسـتواء، ممـا ينـتج عنـه لحـن تداولها بشكل منتظم بـين الانخفـاضتتابع النغمات و 

بموســيقى الكــلام، وهــي أبــرز العلاقــات الــتي اللحــن الــذي بــدوره يتشــكل مــن مجمــوع تلــك النغمــات الــتي لهــا صــلة وثيقــة 

 تربط التنغيم باللحن.

عار بـأن وفي هذه الآيـة إشـ«، وهو نداء من العبد إلى ربه )رَبَّـنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ  ( نخفض في قوله تعالى:الصوت يف 

بـت الإيمـان وسـعة الرحمـة وتوجهـوا إليـه يث أن سـألوهزاء الحسن من خالقهم يوم القيامة، ففروا بالج�اية أمل المؤمنين أن يظ

لا رَيـْبَ ( وذلـك في قولـه تعـالى: وبعدها يسـتوي في الموضـع المـوالي، )1(»بالمقصود الأعظم وهو حسن الثواب يوم القيامة

حـتى ينتهـي  )الْمِيعَـادَ  إِنَّ اللَّـهَ لا يخُْلـِفُ (ينخفض الصـوت في قولـه تعـالى:  ن ينتظرون رحمة االله وفضله. كمافالمؤمنو  )،فِيهِ 

، وبعـدها اسـتوت درجـة الصـوت بوتيرة صـوتية منخفضـة، جـاء التنغـيم هابطـا ، وعليه فإن أسلوب الآية وردبنغمة هابطة

 لتنتهي بنغمة هابطة تدل على وضوح المعنى وتمامه.

ــي مِــنْ ﴿ تعــالى: االله قــال ــالَ رَبِّ هَــبْ لِ ــكَ دَعَــا زكََريَِّــا ربََّــهُ قَ ــةً إِنَّــكَ سَــمِيعُ الــدُّعَاءِ هُنَالِ ــدُنْكَ ذُرِّيَّــةً طيَِّبَ ســورة آل ﴾[لَ

صـول الآثـار لح الـدنيا زينـة الحيـاةلأّ�ـا  والمتمثـل في طلـب الذريـة الطيبـة . الآيـة الكريمـة تضـمنت دعـاء]38عمران، الآيـة 

ففــي ذلــك «مــن عــدم الولــد،  فقــد كــان في حســرةتحقيقــه  ينتظــر، وهــو دعــاء مــن زكريــا إلى االله ســبحانه وتعــالى الحةالصــ

المكان الطاهر الذي كـان يلتقـي فيـه زكريـا بمـريم، ويـرى مـن شـأ�ا مـا يـرى مـن فضـائل وغرائـب، تحركـت في نفسـه عاطفـة 

   الأبوة، وهو الشيخ الكبير الذي وهن عظمه

خاشــعة، أن يرزقــه فية، وبجــوارح تعل الــرأس شــيبا، وبلــغ مــن الكــبر عتيــا، فــدعا االله تعــالى بقلــب ســليم، وبــنفس صــاواشــ

 .)2(»الحةرية الصّ الذّ 
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الملائــم لهــا أن تــؤدى بتنغــيم ، و )هُنَالــِكَ دَعَــا زكََريَِّــا رَبَّــهُ ( جــد الإطــار النغمــي مرتفــع في بدايــة هــذه الآيــة في قولــه تعــالى:فن

حــتى ينتهــي بــنمط تنغيمــي هــابط وذلــك في قولــه  نخفض الصــوت تــدريجياعــال، كو�ــا متعلقــة بمناجــاة العبــد لربــّه، ثم يــ

 ، فاالله عزو وجل قادر على كل شيء، يمنح العطاء لمن يشاء.)ذرية مِنْ لَدُنْكَ  قاَلَ هَبْ لي (تعالى:

أي  .]16آل عمـران، الآيـة سـورة [ ﴾الَّـذِينَ يَـقُولـُونَ ربََّـنـَا إِنَّـنـَا آمَنَّـا فـَاغْفِرْ لنَـَا ذُنوُبَـنـَا وَقِنـَا عَـذَابَ النَّـارِ ﴿ قال تعالى:

ــا إننــا آمنــا بمــا أنزلتــه علــى رســلك إيمانــا يقينــا « إن الــذين اتقــوا معاصــي االله وتضــرعوا إليــه خاشــعين يقولــون مبتهلــين: ربنّ

راسخا في القلب مهيمنـا علـى العقـل لـه السـلطان علـى أعمالنـا الـتي لا تتحـول عـن طاعتـك إلا لنسـيان أو جهالـة كغلبـة 

 .)1(» يلبث أن يزولانفعال يعرض ثم لا

الَّــذِينَ  ( في قولــه تعــالى:علــى تلوينــات صــوتية، فتجــد الصــوت يســتوي الآيــة أّ�ــا تشــتمل  أداءمــن خــلال طريقــة  ويظهــر

 فيـه مـن الـدعاء، يلـتمسضـرب هـذا الطلـب  ،)رَبَّـنَا إِنَّـنَا آمَنَّا فـَاغْفِرْ لنَـَا ذُنوُبَـنـَا(نخفض في قوله تعالى:)، وبعدها ييَـقُولُونَ 

 .للخالق، يتطلب صوتا خافتا وتذللا اخضوع

ــاهِدِينَ  ﴿ قــال تعــالى: نَــا مَــعَ الشَّ . فهــو ]53ســورة آل عمــران، الآيــة [ ﴾ربََّـنَــا آمَنَّــا بِمَــا أَنْـزَلْــتَ وَاتَّـبـَعْنَــا الرَّسُــولَ فاَكْتبُـْ

بـالاعتراف الكامـل بربوبيتـه ثم  االلهقد صدروا ضـراعتهم إلى «عبارة عن دعاء من العبد إلى االله سبحانه وتعالى، فالمؤمنون 

بعـد ذلـك أن  -سـبحانه -أعلنوا إيما�م به، وبما أنزل على أبنائه، ثم أقروا باتباعهم لرسوله والأخذ بسنته، ثم التمسوا منه

   )2(.»يجعلهم من عباده الذين رضى  عنهم وأرضاهم

، ويسـتوي الإيقـاع الصـوتي في في طلـب الرضـا و تضـرع للمـولى عـز وجـلإن الإطار النغمي انخفض في أسلوب الـدعاء فهـ

ئا وبعـــدها يتـــدرج التنغـــيم الصـــوتي في الانخفـــاض شـــيأعلنـــوا إيمـــا�م ،، أي أ�ـــم )بمِـَــا أنَْـزلَْـــتَ وَاتَّـبـَعْنَـــا الرَّسُـــولَ ( قولـــه تعـــالى:

نَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ( وذلك في قوله تعالى: فشيئا، حتى ينتهي بنغمة هابطة  الآيـة بـدأ بـوتيرة صـوتية هابطـةوب أسـل ؛)فاَكْتبُـْ

 وبعدها استوت درجة الصوت حتى انتهت بنغمة هابطة لتدل على تمام المعنى ووضوحه.

 مُ يمْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِـي بَطْنـِي مُحَـرَّراً فَـتـَقَبَّـلْ مِنِّـي إِنَّـكَ أَنـْتَ السَّـمِيعُ الْعَلِـإإِذْ قاَلَتْ ﴿قال تعالى: 

وكـــذلك آل  « اء، والمتمثـــل في التضـــرع إلى االله.ضـــمن الآيـــة الكريمـــة أســـلوب الـــدعت، ت]35ســورة آل عمـــران، الآيـــة [ ﴾
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عمران، دعت امرأة عمران بقبول ما كانت نذرتـه الله تعـالى، ولـذلك حـين ذكـرت النـذر، ودعـت بتقبلـه أخـبرت عـن ربّهـا 

 )1(.»بطنها الله تعالىبأنه السميع العليم، بصدق نيّتها بنذرها ما في 

بأ�ا تشتمل على نغمات صوتية، تجعـل الكـلام لا يسـير علـى نسـق صـوتي محـدد، عنـد  ء الآية يتبينمن خلال طريقة أدا

، ومحـل الآيـة الـدعاء الـذي هـو الطلـب علـى )إِذْ قاَلـَتْ امْـرأَةَُ عِمْـراَنَ (كقولـه تعـالى:   يرتفع الصوتتجد نطق المقطع الأول 

فـالتنغيم  )رَبِّ إِنيِّ نـَذَرْتُ لـَكَ (سبيل التضرع الذي يقتضي الخضوع والتـذلل، لـذا كـان الصـوت يـنخفض في قولـه تعـالى: 

المناسـب لمقــام الـدعاء تنغــيم هــابط، لأنـه يتناســب مـع تــذلل المخلــوق لخالقـه عــز وجـل وإظهــار حاجتــه وضـعفه لربــه، مــع 

   .قين التام بأن االله لن يخيب أملهالي

شــيئا فشــيئا حــتى ينتهــي بنغمــة ، ويــنخفض الصــوت )إِذْ قاَلــَتْ امْــرأَةَُ عِمْــراَنَ (ونجــد الإطــار النغمــي يرتفــع في قولــه تعــالى: 

 .فمقام الدعاء هنا يتناسب مع النغمة الهابطة (فتقبل مني إنك أنت السميع العليم) في قوله: هابطة ذلك

حـــتى  ،وبعـــدها اســـتوت وتية مرتفعـــة، فـــورد التنغـــيم صـــاعدا ثم انخفضـــت درجـــة الصـــوتالآيـــة انطلـــق بـــوتيرة صـــ فأســـلوب

 على تمام المعنى. انتهت بنغمة هابطة لتدلّ 

ــيْسَ الــذَّ  ﴿قــال تعــالى:  ــمُ بِمَــا وَضَــعَتْ وَلَ ــتْ رَبِّ إِنِّــي وَضَــعْتُـهَا أنُْـثَــى وَاللَّــهُ أَعْلَ هَا قاَلَ ــا وَضَــعَتـْ كَرُ كَــالأنُْـثَى وَإِنِّــي فَـلَمَّ

   .]36سورة آل عمران، الآية [ ﴾سَمَّيْتُـهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّـتـَهَا مِنْ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ 

لمـا ولـدتها قالـت «، وردت الآية الكريمة بغرض التحسر في أكثر من موضع، فامرأة عمران لجأت إلى ربّهـا وهـي في تحسـر 

وَاللَّــهُ (رب إ�ــا أنثــى لأنــه لم يكــن يقبــل في النــذر إلا الــذكور فقبــل االله مــريم، قــال تعــالى  علــى وجــه التحســر والاعتــذار يــا

مـــن كلامـــه تعـــالى تعظيمـــا لشـــأن هـــذه المولـــودة ومـــا علـــق بهـــا مـــن عظـــائم الأمـــور وجعلهـــا وابنهـــا آيـــة  )أعَْلــَـمُ بمِـَــا وَضَـــعَتْ 

 )2(.»للعالمين

ــَـا  ( فقـــط للـــذكور وذلـــك في قولـــه تعـــالى:فالنـــذر كـــان يقبـــل  ـــمُ بمِ ـــتْ رَبِّ إِنيِّ وَضَـــعْتُـهَا أنُْـثــَـى وَاللَّـــهُ أعَْلَ هَا قاَلَ ـــا وَضَـــعَتـْ فَـلَمَّ

 .)وَضَعَتْ 

حــتى  وبعــدها يعــرف انخفاضــا(فلمــا وضــعتها قالــت)، في قولــه تعــالى: وذلــك في بدايــة الآيــة،  ســتويإن الإطــار النغمــي ي

 .)وذريتها من الشيطان الرجيم ني أعيذها بكوإلى: (رب إني وضعتها أنثى ... قوله تعاك �اية الآية
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تصدر الموسيقى عن أصوات ذات نغمات متنوعة، وطريقة نظم الآية تتناسب مع الصـيغ التنغيميـة، الـتي تتـداول بشـكل 

ـــا والتنغـــيم جـــزء لا يتجـــزأ مـــن تسلســـل بـــين الانخفـــاض والاســـتواء، فتم ـــا يـــترك للســـامع انتباهـــا عجيب ـــا إيقاعي شـــكل تلوين

 .الموسيقى

ــوْلَهُمْ إِلاَّ أَنْ قَــالُوا ربََّـنَــا اغْفِــرْ لنََــا ذُنوُبَـنَــا وَإِسْــرَافَـنَا فِــي أَمْرنِــَا وَثَـبِّــتْ أَقْــدَامَ  ﴿قــال تعــالى:  نَا وَانْصُــرْناَ عَلَــى وَمَــا كَــانَ قَـ

 .]147سورة آل عمران، الآية [ ﴾افِريِنَ الْقَوْمِ الْكَ 

إّ�ـم لم يطلبـوا نعمـة ولا ثـراء، بـل لم « خوفا من سـوء المصـير،نوبهم لمؤمنين الله تعالى بأن يغفر لهم ذتضمنت الآية دعاء ا

إليـه، بينمــا يطلبـوا ثوابـا ولا جـزاء، لم يطلبـوا ثـواب الــدنيا ولا ثـواب الآخـرة، لقـد كـانوا أكثـر أدبــا مـع االله، وهـم يتوجهـون 

سـبحانه وتعـالى إلا غفـران الـذنوب وتثبـت الأقـدام، والنصـر علـى الكفـار، فحـتى  -هم يقاتلون في سبيله، فلم يطلبوا منه

 )1(.»النصر لا يطلبونه لأنفسهم إنما يطلبونه هزيمة للكفر وعقوبة للكفار

ومــا  (في قولــه تعــالى:  يســتويالصــوت  جــدأ�ــا تشــتمل علــى تنغيمــات صــوتية فت كمــا يتبــين مــن خــلال طريقــة أداء الآيــة

تــــدريجيا إلى أن ينتهــــي بنغمــــة هابطــــة، كقولــــه تعــــالى:( ربنّــــا اغفــــر  توبعــــدها يــــنخفض الصــــو  ،)كــــان قولــــه إلاّ أن قــــالوا

    رنا على القوم الكافرين).لنا...وانص

  الدعاء النغمة الهابطة.الملائم لمقام فالتنغيم ثم تدرج في الانخفاض ، مستويةانطلق أسلوب الآية بوتيرة صوتية 

ــمَوَاتِ  ﴿قــال تعــالى:   ــرُونَ فِــي خَلْــقِ السَّ وَالأَرْضِ ربََّـنَــا مَــا  الَّــذِينَ يــَذْكُرُونَ اللَّــهَ قِيَامــاً وَقُـعُــوداً وَعَلَــى جُنــُوبِهِمْ وَيَـتـَفَكَّ

 .]191 سورة آل عمران، الآية[ ﴾ خَلَقْتَ هَذَا باَطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّار

هـذه هـي اللمسـة الأولى الـتي تمـس قلـوب أولي الألبـاب مـن التفكـر في  «تنـير القلـوب بأدلـة التوحيـدلجاءت الآية الكريمة 

خلق السماوات والأرض، واختلاف الليل والنهار، وهي التي تطبع حسهم بـالحق الأصـيل في تصـميم هـذا الكـون تطلـق 

 )2(.»ألسنتهم بتسبيح االله وتنزيهه أن يخلق هذا الكون باطلا

وذلـك  ةسـتوي في الموضـع الأول مـن الآيـجد الصوت يبتلوينات صوتية مختلفة، فتتلون ويظهر من طريقة أداء الآية أّ�ا ت

في خلـق السـموات والأرض)، ويـنخفض الصـوت تـدريجيا حـتى ينتهـي بنغمـة الـذين يـدكرون االله قيامانـا...(في قوله تعالى:
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 االله تعـالى بطلـب الرحمـة ؤمنين إلىهـذا باطلا...فقنـا عـذاب النـار)، وهـو نـداء مـن المـ تربنّا ما خلقـهابطة كقوله تعالى:(

 .النار عذابمن  والنجاة

وَتـُذِلُّ قُلْ اللَّهُـمَّ مَالـِكَ الْمُلْـكِ تُــؤْتِي الْمُلْـكَ مَـنْ تَشَـاءُ وَتَـنْـزعُِ الْمُلْـكَ مِمَّـنْ تَشَـاءُ وَتعُِـزُّ مَـنْ تَشَـاءُ  ﴿قال االله تعـالى:

رُ إِنَّكَ عَلَى    ]26[سورة آل عمران الآية: ﴾) 26( كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَنْ تَشَاءُ بيَِدِكَ الْخَيـْ

 .ل الكتاب، الذين ينكرون نبوتهالنبي صلى االله عليه وسلم مع  المشركين وأه تضمنت الآية الكريمة الحديث عن قصة

قـل اللهـم مالـك الملـك تـؤتي الملـك مـن  : (والنبي صلى االله عليه وسلم لجأ إلى ربه بالدعاء وذلـك في قولـه تعـالى

 وجل. فليس لأحد ملكية أصلية يتصرف فيها على هواه، إنما هي ملكية المولى عز ،)... ن تشاءتشاء وتنزع الملك مم

وهذه القوامة على شؤون البشر وهذا التـدبير بـأمرهم بـالخير لـيس طرفـا مـن القوامـة الكـبرى علـى شـؤون الكـون والحيـاة  «

 )1(. »على الإطلاق

ـــتظم، فالصـــوت  لآيـــة أ�ـــا تتلـــون بتلـــوين صـــوتي يـــؤدىاء ايتضـــح مـــن طريقـــة أد علـــى نفـــس الـــوتيرة، بشـــكل من

 للدلالة على تمام المعنى ووضوحه. (↓)تدريجيا حتى ينتهي بنغمة هابطة  ينخفض

  ة الصاعدة الهابطة:مالنغ المطلب الثالث:

والــتي  قــد تــرد كــل النغمتــين الصــاعدة والهابطــة في منطــوق واحــد، ويظهــر هــذا في جملــة مــن الأســاليب الشــرطية،

 تضمنتها آيات متعددة منها:

 ﴾)31( فــَاتَّبِعُونِي يُحْبــِبْكُمْ اللَّــهُ وَيَـغْفِــرْ لَكُــمْ ذُنــُوبَكُمْ وَاللَّــهُ غَفُــورٌ رحَِــيمٌ قــُلْ إِنْ كُنْــتُمْ تُحِبُّــونَ اللَّــهَ  ﴿قـال االله تعــالى:

]، هـذه الآيـة في مجملهـا تعـرف اسـتواء في درجـة الصـوت يميـل إلى الانخفـاض بـدءا مـن قولـه 31[سورة آل عمران الآيـة: 

الله غفــور رحــيم)، أمــا المقطــع الأول مــن الآيــة فيصــاحب نطقــه نغمتــان متباينتــان، وإن كانتــا متصــلتين، فــالأولى اتعــالى: (و 

منهما تصاحب الجزء الأول من المنطوق، في قوله تعالى: (قل إن كنتم تحبون االله) وهي النغمـة الصـاعدة، دلـيلا علـى أن 

 يحبـبكم االله (فـاتبعوني وجـل: ء الثـاني مـن الجملـة، وهـو قـول المـولى عـزالجـز  فتكسـو ةنيـالثابعـد، أمـا النغمـة  ينتـه القول لم 

 ويغفر لكم ذنوبكم).
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، يتممــهوهـذا التبــاين مــرده أسـلوب الشــرط، الــذي يمكــن تقسـيمه نطقيــا إلى مقطعــين الأول غــير تـام يحتــاج إلى مــا  

يميـــل إلى  في البدايـــة، ثم اســـتواءب ككـــل يعـــرف صـــعودا ن النســـيج التنغيمـــي للتركيـــعليـــه فـــإويكمـــل معنـــاه وهـــو جوابـــه، و 

 المعنى. تمامبإيذانا  الانخفاض تدريجيا 

وَمَـا فِـي الأَرْضِ وَاللَّـهُ  قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُوركُِمْ أَوْ تُـبْدُوهُ يَـعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَـعْلَمُ مَا فِـي السَّـمَوَاتِ  ﴿قال االله تعالى:

ــدِيرٌ  ــى كُــلِّ شَــيْءٍ قَ ]، إن القالــب التنغيمــي الــذي يميــز تركيــب الآيــة، يفــرض 29[ســورة آل عمــران الآيــة:  ﴾)29(عَلَ

( قـل إن تخفـوا  :على القارئ أن يصعد بدرجـة صـوتية، لتكـون في مسـتوى التعبـير عـن كـلام لم يـتم معنـاه، في قولـه تعـالى

نطــق هــذا الشــطر في الأرض)، يُ  ومــافي الســماوات  يعلــم مــاو كم أو تبــدوه)، أمــا في قولــه تعــالى: ( يعلمــه االله و مــا في صــد

تبــع هــذا الأســلوب جملــة ة هابطــة تــدل علــى تمــام الكــلام، ويبنغمــ -ر بدايــة الآيــة الشــرط والــذي تصــدّ  -مــن أســلوب 

، حـتى تخـتم الآيـة بنغمـة الانحـدارفور رحيم) وتحقق بدرجة صوت مسـتوية تميـل إلى الله غاية تتجلى في قوله تعالى: (و تقرير 

 هابطة.

 ]63[سورة آل عمران الآية: ﴾ )63( فإَِنْ تَـوَلَّوْا فإَِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ باِلْمُفْسِدِينَ  ﴿تعالى:قال االله 

يــؤدي التنغــيم وظــائف عــدة علــى مســتوى التراكيــب، كمــا ســبق ذكــره، وتــبرز وظيفتــه النحويــة بجــلاء في هــذا  

(فـإن : ن قولـه تعـالىإالمثال، فهو عامل أساسي في بيان أن الجملة أو الأسلوب تام في مبناه ومعناه أو غير ذلك، حيـث 

فأســلوب الشــرط تركيبــا يتكــون مــن ركنــين  -بنغمــة صــاعدة، أمــارة علــى عــدم تمــام الكــلام، ســواء في مبنــاه تتلــى تولــوا) 

 لا تحصــل بهمــا فائــدة، أمــا قولــه تعــالى : ( فــإن االله عنــاه لأن أداة الشــرط وجملــة الشــرط، وم-أساســين همــا الشــرط وجوابــه

نــه جــواب الشــرط، ودليــل علــى تمــام المعــنى وتحقــق هــابط لأ حب نطــق هــذا الجــزء مــن الآيــة تنغــيمصــاعلــيم بالمفســدين) ي

اصــلة دلــيلا علــى اســتمرارية م المنطــوق، وهــي الفتــنظ يمكــن وضــع علامــة تــرقيم في الكتابــة المقصــد، وبــين الشــرط وجوابــه

فـإن  ءوارتباط شطري الجملـة بعضـها بـبعض، وفي النهايـة توضـع نقطـة دلـيلا علـى الاكتمـال، أمـا مـن حيـث الأدا الكلام

ه وقفــة صــاحبنطــق بنغمــة صــاعدة في مســتهل الآيــة يالو يم يــؤدي مــا يشــبه هــذه الوظيفــة التنظيميــة لعلامــات الترقـيم، التغنـ

 تمام المعنى.لوذلك قبل استئناف كلام لاحق، ينتهي بوقفة تامة  خفيفة، ليست بالوقف التام

 ]  82[سورة آل عمران الآية:  ﴾)82الْفَاسِقُونَ (فَمَنْ تَـوَلَّى بَـعْدَ ذَلِكَ فأَُوْلئَِكَ هُمْ  ﴿قال االله تعالى:
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ســـياق الآيـــة يجعـــل القـــارئ يـــدرك أن الأســـلوب أســـلوب شـــرط، ولكـــن هنـــاك قرينـــة تســـير جنبـــا إلى جنـــب مـــع الســـياق 

ن درجة الصوت المتنوعة الـتي تتلـى بهـا مقـاطع الآيـة، مـن إوتي، حيث نغيم الصّ وتساهم في هذا الإدراك ألا وهي قرينة التّ 

فمـن تـولى بعـد ذلـك)، وانخفـاض فيمـا يليـه مـن مقطـع، لهـا دور ( :اع في �اية المقطع الأول من الجملـة في قولـه تعـالىارتف

مـــن أعـــرض بعـــد أخـــذ الميثـــاق، واتخـــذ الـــدّين آلـــة للتفريـــق «فعّـــال في إيصـــال مقاصـــد الآيـــة، والـــتي جـــاء في تفســـيرها أن 

 )1(»تقدمه، فأولئك الجاحدون هم الفاسقونوالعدوان، ولم يؤمن بالنبي المتأخر المصدّق لمن 

ــرَ الإِسْــلامِ دِينــاً فَـلَــنْ يُـقْبَــلَ مِنْــهُ وَهُــوَ فِــي الآخِــرَةِ مِــنْ الْخَاسِــريِنَ ( ﴿قــال االله تعــالى: [ســورة آل  ﴾)85وَمَــنْ يَـبْتَــغِ غَيـْ

 .]85عمران الآية: 

 لموسـيقي الـذي يظهـر أثنـاء أداء الآيـةلنفسـه دينـا غـير الإسـلام، والإيقـاع ا يتخـذفي الآية بيان واضح لجزاء من  

ومـن  (: علـو في بـدايتها، في قولـه تعـالىوموسـيقي واحـد، بـل يرتفـع الصـوت وييجعل مقاطعها لا تسير علـى نسـق صـوتي 

تـــاج إلى جـــواب يحقـــق يحفي دلالـــة أســـلوب الشـــرط، الـــذي  ير واضـــحم دينـــا)، ويكـــون لهـــذا الارتفـــاع تـــأثيتبــع غـــير الإســـلا

صــوتية منخفضــة تســتمر حــتى �ايــة ( فلــن يقبــل منــه)، وينطــق هــذا الجــزء بــوتيرة  :م المعــنى، وهــو قولــه تعــالىالفائــدة ويــتم

 (وهو في الآخرة من الخاسرين) وهذه الجملة تقريرية خبرية تحقق بنغمة مستوية تميل إلى الهبوط. :ية في قوله تعالىالآ

كَيْـدُهُمْ   نْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَـفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْـبِرُوا وَتَـتـَّقُـوا لا يَضُـرُّكُمْ إِ  ﴿عالى:قال االله ت

]، وردت في الآيـة الكريمـة أسـاليب شـرطية 120[سورة آل عمران الآيـة:  ﴾) 120شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَـعْمَلُونَ مُحِيطٌ (

( إن تمســـكم  الجـــزء الأول منـــه بنغمـــة صـــاعدة ى( إن تمســـكم حســـنة تســـؤهم)، يـــؤد: ثـــلاث، أمـــا الأول في قولـــه تعـــالى

( تسـؤهم) تنطـق بنغمـة هابطـة، والثـاني ( وإن تصـبكم سـيئة يفرحـوا بهـا)، يحتـاج نطـق (وإن  حسنة)، أمـا جـواب الشـرط

ه بالنســبة لقولــه ذاتــ( يفرحــوا بهــا)، والأمــر  عــالى:ت تصــبكم ســيئة) إلى رفــع مســتوى الصــوت، في حــين يــنخفض في قولــه

تعالى ( وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا)، وإنما كان الصوت مرتفعا في الأجزاء الأولى مـن أسـاليب الشـرط لأن 

في جواب الشرط لأنه بـه يكتمـل مبـنى  انخفاضايظل ناقصا دون جوابه، بينما عرفت درجة الصوت و الكلام لم يكتمل، 

ه الجملــة بنغمــة ون محــيط)، وتحقــق هــذلــعم: ( إن االله بمــا يالتركيــب ومعنــاه أيضــا، وبعــد أســاليب الشــرط يــرد قولــه تعــالى

 غمة هابطة.الانخفاض شيئا فشيئا حتى تنتهي بنتميل نحو و ية تقريرية، مستوية لأ�ا خبر 

 
                                                           

 .197ص ، 4جأحمد مصطفى المراغي: تفسير المراغي،  -)1(
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 النغمة المستوية: المطلب الرابع:

إن إكمـــال المعـــنى في المجموعـــة الكلاميـــة لا يحقـــق ارتفاعـــا في درجـــة  «في معنـــاه حيـــث التـــام وتكـــون في الكـــلام 

نغــيم، ولا انخفاضــا فيــه، إنمــا مرحلــة وســطى بــين الأمــرين عكــس الكــلام غــير مكتمــل في دلالتــه الــذي ينــتج شــوقا مــن تال

 .)1(»كبر من منتج النص في المتلقيأالمخاطب وتأثير 

قاً لِمَا بَـيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْـزَلَ التـَّوْراَةَ وَالإِنْجِيـلَ ( ﴿: االله تعالىقال  [سـورة آل عمـران ﴾)3نَـزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ

، وفي ذلــــك رد علــــى أهــــل الإعتقــــاديجملــــة حقــــائق أساســــية في التصــــور «يــــة في شــــطرها الأول ، تتضــــمن الآ]3الآيــــة: 

 )2(»وصــحة مـــا جــاء مـــن عنــد االله ســـبحانه وتعـــالى -المنكـــرين لرســالة النـــبي صــلى االله عليـــه وســـلم الكتــاب وغـــيرهم مــن

 )... وذلك في قوله تعالى ( نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه

 ب على المختارين من عباده.خبار بأن هناك إله واحد ينزل الكتوما يدور حول تفسير الآية فهو إ

تي واحـد ير علـى نسـق صـو أداء الآيـة يتبـين أ�ـا تشـتمل علـى نغمـة صـوتية جعلـت الكـلام يسـمن خلال طريقـة 

نـزل عليـك الكتـاب بـالحق مصـدقا لمـا بـين يديـه  ( :وذلك في قوله تعـالىوهي النغمة المستوية من بداية الآية حتى �ايتها 

 ).وأنزل التوارة والإنجيل

، بــدأت الآيــة الكريمــة في مواجهــة ]2[ســورة آل عمــران الآيــة: ﴾)2هُــوَ الْحَــيُّ الْقَيُّــومُ (اللَّــهُ لا إِلــَهَ إِلاَّ  ﴿قــال االله تعــالى

 لنبوات والرسالات والكتب المنزلة.سلم، بحكم معرفتهم باو أهل الكتاب المنكرين لرسالة النبي صلى االله عليه 

لا مكــان للعبوديــة إلا االله، ولا مكــان  الخــالص الواضــح التوحيــد«فهــي تتحــدث عــن هــذا  الآيــةومــا يــدور حــول تفســير 

 .)3(»ة أو نظامع شريللإستمداد إلا من االله لا في

 أسلوب الآية بوتيرة صوتية مستوية لتدل على اكتمال المعنى ووضوحه. انطلق

[سـورة آل عمـران  ﴾)6الْعَزيِـزُ الْحَكِـيمُ (هُوَ الَّذِي يُصَوِّركُُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْـفَ يَشَـاءُ لا إِلـَهَ إِلاَّ هُـوَ  ﴿قال االله تعالى:

تصــوير البشـر لأنـه مــن أعجـب مظـاهر القــدرة، ولأن فيـه تعريضــا «الحـديث ، تضـمنت الآيــة الكريمـة الـرّد علــى ]6الآيـة: 

                                                           
 .82م، ص2016هـ/1437، 1: البحث الصوتي وجمال الأداء، الدار المنهجية للنشر والتوزيع، طعباس ين فاضلستح - )1(
 367ص ، 3جسيد قطب: في ظلال القرآن، )   2( 

 ن. المرجع نفسه، ص -) 3(



 دراسة صوتية وظيفية لظاهرة التنغيم في" سورة آل عمران"                 الفصل الثاني: 
 

73 
 

بـــالرد علـــى النصـــارى في اعتقـــادهم إلاهيـــة عيســـى مـــن أجـــل أن االله صـــوره بكيفيـــة غـــير معتـــادة، فبـــين لهـــم أن الكيفيـــات 

 .)1(»للموجودات كلها من صنع االله وتصويرهالعارضة 

جعــل العبــاد علــى صــورة متغــايرة في أرحــام الأمهــات كمــا بإرادتــه وإن في تفســير الآيــة إخبــار عــن كيفيــة الخلــق والتصــوير 

هــو العزيــز  إلاهــو الــذي يصــوركم في الأرحــام كيــف يشــاء لا إلــه  (يشــاء مــن ذكــر وأنثــى، وذلــك واضــح في قولــه تعــالى 

 ).الحكيم

صـوتي يتـداول بشـكل منـتظم، والمناسـب لتأديتهـا هـو التنغـيم المسـتوي في ويتضح مـن طريقـة أداء الآيـة أ�ـا تتلـون بتنغـيم 

 رحام).قوله تعالى: (هو الذي يصوركم في الأ

يتبـــع لمشـــيئته  ،كيـــف يشـــاء إخبـــار منـــه ســـبحانه بـــأن هـــذا التكـــوين والتصـــوير في الأرحـــام«كمــا يتجلـــى في قولـــه تعـــالى: 

 )2(.»لقانون الأسباب والمسببات، إذ هو الفعّال لما يريد وقدرته وليس خاضعا

 على تمام المعنى. للدلالة من البداية حتى النهاية انطلق أسلوب الآية بوتيرة صوتية مستوية،

[ســـورة آل عمـــران ﴾) 17وَالْمُسْـــتـَغْفِريِنَ باِلأَسْـــحَارِ (فِقِينَ قِينَ وَالْقَـــانتِِينَ وَالْمُنـــاالصَّـــابِريِنَ وَالصَّـــادِ  ﴿قـــال االله تعـــالى 

 الصــبر الــذي هــو مــلاك فعــل الطاعــات وتــرك المعاصــي«مــن الصــفات، وهــي  ة، اشــتملت الآيــة علــى مجموعــ]17الآيــة: 

 .)3(»وكذلك الصدق فهو استقامة وبث للثقة بين أفراد الأمة، أما القنوت فهو ملازمة العبادات في أوقاتها وإتقا�ا

 هذه الصفات تحقق سمات ذات قيمة في حياة الإنسان.

مِـنْ الْحَـيِّ  توُلِجُ اللَّيْلَ فِي النـَّهَارِ وَتوُلِجُ النـَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنْ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ  ﴿قال االله تعالى:

 ]27[سورة آل عمران الآية: ﴾ )27وَتَـرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بغِيَْرِ حِسَابٍ (

وذكــر ســبحانه مظهــرا مــن مظــاهر «ذه الحقيقــة تعبــير التصــويري لهــتضــمنت الآيــة الكريمــة الحــديث عــن خلــق الكــون، وال

   )4(» النهار وتولج النهار في الليل)كقوله تعالى: (تولج الليل فيقدرته الباهرة  

سـتوي مـن ت يو يظهـر أ�ـا تشـتمل علـى نغمـات صـوتية متتاليـة فالصـ الآيـة أداءطريقـة  منو والسياق العام للآية واضح، 

 الآية إلى �ايتها. بداية
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فـاالله سـبحانه  بغـير حسـاب) ... تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحـي مـن الميـت (وذلك في قوله تعالى 

 وتعالى له الحكمة في خلق هذا الكون.

هـا هـذه الإشـارة القرآنيـة القصـيرة ز تبر  ،كيان كل حي كذلك، حركـة خفيفـة عميقـة لطيفـة  حركة في كيان الكون كله وفي«

 .)1(»المبدع اللطيف المدبراالله تعالى  للقلب والعقل البشري، وهي بيد 

 ورد أسلوب الآية بوتيرة صوتية مستوية للدلالة على وضوح المعنى وتمامه.
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 ومن خلال كل ما تقدم يمكن إدراك جملة من النقاط:  
  واب ومباحد  كدل علدم  دلن علدوم  خدر ارتباط علوم العربية قدديما بعهد ا بدبعجع  عدل درابدة  بد  

كعلدددم ااتدددوات مدددنلا الدددوع تنددداول مو دددوعاتر عللددداا النلدددو والقدددرااات و دددوا دليدددل علددد  ارتبددداط علدددم 
 ااتوات بعلم النلو وعلم القرااات القرآنية.

   كددان البلدد  الفيددوتر ث الددبياث العددردع بددواا عنددد عللدداا اللاددة  و عللدداا القددرااات  ركدد  علدد   دد
تدددد،امخا وهار  دددداع لكددددن  ددددوا ا  عدددد  إ ،ددددا م لدرابددددة ااتددددوات اة،ددددردةع مددددن خددددلال ترتيب ددددا و د ددددد 

ااتدددوات عندددد  اورمخدددا لبعهددد ا الدددبعج والددد، تأدددكل ادددوا ر تدددوتيةع و تدددد  مندددال علددد   دددوا ادددا رة 
 الإد ام ال، تعرّض  ا " بيبو ر" ث كتابر.

   لم  اددددت التنادددديم عددددن ع ددددن عللدددداا العربيددددة القدددددمااع و   ددددر علدددد  مددددن خددددلال تلدددد  التلليلددددات
 شارات اةبنوثة ث النفيوص الأعر ةع وكلام النلاة.والإ
  البلددد  الفيدددوتر افدددد   ق،ددد ة نوعيدددةع اندددر قدددد   دددا  معرردددة ب دددوا ر تدددوتية تت ددداو  درابدددة  عدددر

ع والدد، دربدد ا اندددثون  ددلن قنددم كبددو مددن علددم ااتددوات  -الدد، عيدد   لددا القدددام  -ااتددوات اة،ددردة
إلى درابددة العلاقددات الدد، تنأددر عددن تدداور ااتددوات داخددل بنيددة ) علددم ااتددوات العددام ع  و ددو ال،ونتيدد 

اللاددةع ومددن  بددر   ددور ال ددوا ر و ددود اةقدداغي والندد، والتنادديم الفيددوترع والدد، تعددد  مددن   ددم مباحدد  علددم 
 ال،نولو يا) علم واائف ااتوات .

 عنفير اةوبيقي للكلام.التنايم من ال،ونيلات رو  البيكيبية لر م،ا يم متعددةع ويمكن ت،نور برنرّ ال 
   ع لكددن مددا يميدد  درابددامخم إخهدداع ا التنادديم اددا رة  دركددوااندددثون شددرأم شددرن عللدداا العربيددة القدددام

لقواعد وقوانين رسمت  م الخطوط العر هة ال، يجت النو علي ا عند التعرض ةختلدف  واندت التناديمع 
  ا عل  منتو  البياكيت.حي  تناولوا منتو اتر وتورر و  م الواائف ال،  ؤد 

  تتنوع نالات الكلام بين منخ،هة ترد ث أا ة الجلدل التقر ر دة علد  و در الخفيدوصع ونالدة تداعدة
عاليددددة تدددد،  ث الجلددددل اابددددت، امية والجدددد ا ااول مددددن الجلددددل اةعلقددددة ) الأددددرغية  د دددددا  ع وبددددين علدددد  

كلدا قدد تدرد النالتدين الفيداعدة وا ابطدة ث اارت،اع واانخ،اض ث در ة الفيوت تكدون النالدة اةندتو ةع  
 منطو  واحد تكون بدا تر تاعدة والن ا ة  ابطةع  و العكس  ابطة ثم تاعدة.

 اةعنىع  ي   عددّ عداملا م لدا ث التلييد  بدين  لجداط الجلدل إن  و  للتنايم  همية كبوة عل  منتو  اةبنى
كاندددت تقر ر ددددة  و ابدددت، امية مددددنلاع  مددددا علددد  منددددتو  اةعدددنى ر ددددو  نددددا م ث التلد دددد الوا دددد  ةعددددا  
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 اابددداليت اللاو دددة وتو يدددر   را ددد اع وكدددل  دددوا  تلقدددأ بااعتلددداد علددد  غر قدددة  داا تدددليلة لل للدددةع
 وتنايل ا تنايلا مناببا.

  التناديم لدديس رفيدورا رقددت ث ارت،داع در ددة الفيدوت وانخ،ا دد اع وإلجدا  دددخل ث علاقدات مددي  لوعددة
 من ال وا ر الفيوتية عل   رار الن، وال،واتل الفيوتيةع بما  للر من وق،ات  وبكتات.

  بأدكل التنايم القدرآ   عكدس الدالدة ع ردترتبت قهية التنايم ث لادة القدرآن الكدرق بقهدية علدم اةعدا
 وا  ع و ،    راض الكنو من ااباليت اللاو ة و   ل اللبس عن ا.

 ؛ إع ا درت مدن خلا دا علاقدة ااتدوات تمي ت بورة آل علران بننأ تنايلي  تلاش  مي مقاتدد ا
 بالداات ا ورا  لياع ابتطاع  ن  بيك  ثرا وا لا ث تو ير اةعنى اللّاوع.

  "مددن نددوع النالددة الفيدداعدة ث  بدداليت إنأددائية غلبيددةع مددن قبيددل    ددر التنادديم ث بددورة "آل علددران
اابدددت، ام والندددداا واامدددر والن ددديع كلدددا  ن النالدددة الفيدددوتية توتدددل اةعدددا  ا ا  دددة الددد،  دددرج إلي دددا  دددور 

 ااباليت كالت د د والتلو ر والإنكار والتع ت.
  ّعاا الدددوع  تطلدددت غر قدددة  داا ومدددن موا دددي النالدددة ا ابطدددة تلددد  اابددداليت الددد، تهدددلنت معدددا  الدددد

 .و لّ   ادئة ت  ر توللا وتهرعا لللولى ع ّ 
  النالدددددة الفيدددددوتية الاالبدددددة ث الندددددورة بالإ دددددارة إلى النالدددددة ا ابطدددددة  دددددي النالدددددة اةندددددتو ةع ةلاامت دددددا

ومو ددوعات النددورة الكريمدددةع إع  كنددر ري ددا التأدددر ي وربددم من ددداج الددد ن والعقيدددةع وبدددرد قفيددة اةندددي  
 مرق علي ا النلام. عين  و مر

  ّمخدددا الفيدددوتية هدددي الن دددر ث  ي ا ليدددل البياكيدددت وابدددتيعاب خواتددد ا  قتث ااخدددو يمكدددن القدددول إن
ع و و اامر الوع  ،ت  آراقا واعدة  مام منل  ور الدرابات ال، تنع  لكأدف العلاقدات وغر   دائ ا

الد،  نابدق اع كلدا تندا م مندل  دور البلدوثالقائلة بين اةنتو ات اللّاو ةع وكوا إبرا  مد  انت ام ا وت
رابدددة والتلليدددل ث ر دددم القدددرآن الكدددرقع وابدددتيعاب مهدددامينر ومعانيدددر بأدددكل دّ تتنددداول الدددنّرّ القدددرآ  بال

 . علأ
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 حفص عن عاصمالقرآن الكريم  -

 أولا : التفاسير القرآنية:

الألوسي، شهاب الـدين السـيد محمـود البغـدادي: روح المعـاني في تفسـير القـرآن العظـيم والسـبع المثـاني  -1

 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، د ط، دس.3ج

، تــح: عــادل أحمــد عبــد الموجــود 2حيــّان، محمــد بــن يوســف الأندلســي: تفســير البحــر المحــيط، ج  أبــو -2

 م.1993ه/ 1413، 1وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

الخــازن، عــلاء الــدين علــي بــن محمــد بــن إبــراهيم البغــدادي: تفســير الخــازن المســمى لبــاب التأويــل في  -3

ـــة، بـــيروت، لبنـــان، ط1معـــاني التنزيـــل، ج ـــد الســـلام محمـــد علـــي شـــاهين: دار الكتـــب العلمي  1، تـــح: عب

 م.2004ه / 1425

 بــن عبــد الرحمــان الفضــل: المســند الجــامع، تــح: نبيــل بــن هاشــم الغمــري هللالــدارمي، أبــو محمــد عبــد ا -4

 م. 2013ه / 1434، 1شركة دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط 

، تــح: علــي حســين البــواب 1الســخاوي، علــم الــدين علــي بــن محمــد: جمــال القــراء وكمــال الإقــراء، ج -5

 م.1987ه/ 1408، 1مكتبة التراث، مكة المكرمة، ط

ه/ 1423، 32، دار الشـــــروق، القـــــاهرة، مصـــــر، ط 3، ج1ســـــيد قطـــــب: في ظـــــلال القـــــرآن، مـــــج -6

 م.2003

الــدرر في تناســب الســور، تــح: عبــد القــادر أحمــد عطــا، دار الســيوطي، جــلال عبــد الرحمــان: تناســق  -7

 م.1986ه/ 1406، 1الكتب العلمية، بيروت، لينان، ط

 4، دار القـــــــرآن الكـــــــريم، بـــــــيروت، لبنـــــــان، ط1الصـــــــابوني، محمـــــــد علـــــــي: صـــــــفوة التفاســـــــير، مـــــــج  -8

 م.1981ه/1402

ادة، القــاهرة، مصــر، د ط ، دار الســع2طنطــاوي، محمــد ســيد: التفســير الوســيط للقــرآن الكــريم، مــج  -9

 م.1973ه/ 1393

ـــر والتنـــوير، ج -10 ط   ، الـــدار التونســـية للنشـــر، تـــونس، د3ابـــن عاشـــور، محمـــد الطـــاهر: تفســـير التحري

 م.1984

زي، محمـــد بـــن ضـــياء الـــدين عمـــر: تفســـير الفخـــر الـــرازي المشـــتهر بالتفســـير الكبـــير افخـــر الـــدين الـــر  -11

 م.1981ه/ 1401، 1عة والنشر والتوزيع، دب، ط، دار الفكر للطبا9ومفاتيح الغيب، ج
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، دار الكتـــب العلميـــة 2القـــاسمي، محمـــد جمـــال الـــدين: تفســـير القـــاسمي المســـمى محاســـن التأويـــل، ج -12

 م.2003ه/ 1424، 2بيروت، لبنان، ط

 القــرطبي، أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن أبــو بكــر: الجــامع لأحكــام القــرآن والمبــينّ لمــا تضــمّنه مــن -13

، تح: عبد االله بن عبد المحسن التركي ومحمد رضـوان عرقسوسـي، مؤسسـة الرسـالة 5السُّنة وآي الفرقان، ج

 م.2006ه/ 1427، 1للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، لبنان، ط

، مكتبـــــة ومطبعــــة مصـــــطفى البــــابي الحلـــــبي وأولاده 4المراغــــي، أحمـــــد مصــــطفى: تفســـــير المراغــــي، ج -14

 م.1946ه/ 1365، 1القاهرة، مصر، ط

المهايمي، علي بن أحمد بن إبـراهيم بـن اسماعيـل: تفسـير القـرآن المسـمى تبصـير الرحمـان وتسـير المنـّان  -15

 ، مطبعة بولاق، القاهرة، مصر، د ط، دس.1ج

النيســابوري، أبــو الحســين مســلم بــن الحجــاج القشــيري: صــحيح مســلم، دار الفكــر للطباعــة والنشــر  -16

 م.2003ه/ 1424، 1بنان، طوالتوزيع، بيروت، ل

، دار الفكـــر، دمشـــق، ســـوريا 2وهبـــة الزحيلـــي : التفســـير المنـــير في العقيـــدة والشـــريعة والمـــنهج، مـــج -17

 م.2009ه/ 1430، 10ط

 ثانيا: المعاجم والقواميس اللغوية:

، دار الكتــب العلميــة، بـــيروت 2أحمــد بــن فــارس، أبــو الحســن بــن زكريـــا الــرازي: مقــاييس اللغــة، ج -18

 م.1999ه/ 1420، 1لبنان، ط

ــــة المعاصــــرة، مــــج  -19  1، عــــالم الكتــــب، القــــاهرة، مصــــر، ط1أحمــــد مختــــار عمــــر: معجــــم اللغــــة العربي

 م.2008ه/ 1429

 م.2001، 2أنطوان نعم وآخرون: المنجد في اللغة العربية المعاصرة، دار المشرق بيروت، لبنان، ط -20

صــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة، تــح: محمــد تــامر، دار الجــوهري، أبــو نصــر اسماعيــل بــن حمــاد: ال -21

 م.2009ه/ 1430الحديث، القاهرة، مصر، د ط، 

، تـح: محمـد باسـل 2الزمخشري: أبو القاسـم جـار االله محمـود بـن عمـر بـن أحمـد: أسـاس البلاغـة، ج -22

 م.1998ه/ 1419عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د ط، 

الفراهيــدي، أبــو عبــد الرحمــان الخليــل بــن أحمــد: كتــاب العــين مرتبــا علــى حــروف المعجــم تــح: عبــد  -23

 م.2003ه/ 1424، 1الحميد هندواي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
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ـــع  -24 الفـــيروز أبـــادي، محمـــد الـــدين بـــن يعقـــوب: القـــاموس المحـــيط، دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر والتوزي

 م.2005ه/ 1426، د ط، بيروت، لبنان

 م.1980ه/ 1400، 1مجمع اللغة العربية: المعجم الوجيز، القاهرة، مصر، ط -25

ه/ 1426، 4مجمـــع اللغـــة العربيـــة: المعجـــم الوســـيط، مكتبـــة الشـــروق الدوليـــة، القـــاهرة، مصـــر، ط -26

 م.2005

 ثالثا : الكتب اللغوية القديمة والحديثة:

، عــالم الكتــب الحــديث للنشــر والتوزيــع 1يزيــة في القــراءات القرآنيــة، جأحمــد البــايبي: القضــايا التطر  -27

 م.2012، 1إربد، الأردن، ط

غـــوي، دار غريــب للطباعــة والنشـــر والتوزيــع القــاهرة، مصـــر، لأحمــد كشــك: مـــن وظــائف الصــوت ال -28

 م.2007، 1ط

ه/ 1418 ط ، أحمــــد مختــــار عمــــر: دراســــة الصـــــوت اللغــــوي، عــــالم الكتــــب، القــــاهرة، مصـــــر، د -29
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 ملخص:

 يعــالج البحــث ظــاهرة صــوتية أدائيــة في اللغــة العربيــة، وهــي التنغــيم الصــوتي فاللغــة العربيــة لغــة تنغيميــة     

 اد تبليغهـــاالــتي أر  اللغويـــة للكشــف عــن مقاصـــد المــتكلم في طريقــة أداء الأصــوات الاخـــتلافتعتمــد علــى 

ومـا يخـتلج في  أ�ا تعبر عن نفسيتهميقة كلامهم، كما فنغمة الصوت ميزة يتفرد بها أسلوب المتكلمين وطر 

 ورهم من مشاعر وأحاسيس وانفعالات.صد

وتمت دراسة هذه الظاهرة مـن خـلال الوقـوف علـى الاثـر الواضـح للتنغـيم في توجيـه معـاني ودلالات نمـاذج 

 من آيات سورة "آل عمران"

 تنغيمية، سورة آل عمران التنغيم الصوتي، الظاهرة الصوتية، لغة الكلمات المفتاحية:

Abstract : 

The Reasrch deals with a performative vocal phenomenon in the 
performance of Linguistic sounds, to rveal the intentions of the speaker′s 
intentions that he wanted to communicative. 

The tone of the voice is a feature that is unique to the style of the 
speakers, and their way of speaking, as it escpresses their psychology and 
the feelings, sensations and emotions that stir in their chests. 

This study was studied by escamining the clear effect of intonation 
in guiding the meanings, and semantics of  escamples of verses from 
surat Al-Imran. 

Key words: 

Vocal Intonation, vocal phenomenon, Tonal Language, surat Al- Imran. 
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